
 جامعة محمد خيضر بسكرة

  كلية الآداب واللغات

  قسم الآداب واللغة العربية

  مذكرة ماستر

  اللغة والأدب العربي

  لسانیات عربیةتخصص: 

  إعداد الطالبتین:

  آسیا شتح ــ یاسمینة حملاوي 

  یوم: 

حجاجیة التصویر البیاني في دیوان "رقصة الحرف الأخیرة" لأدیب 
  كمال الدین 

 

  

  المناقشة:لجنة  

  جامعة محمد  خیضر بسكرة               رئیسا     أأ ـ مح               دندوقةفوزیة 

خیضر بسكرة              جامعة محمد    أستاذ ( أ. د)          نعیمة السعدیة 

  مقررا و مشرفا

 مناقشا      بسكرة       جامعة محمد خیضر        أ. مس أ          زینب بوبقار    

 

 2019/2020السنة الجامعیة: 



  



  قـال تعالى:

  مَ لِ ف ـَ  مٌ لْ عِ   هِ م بِ كُ ا لَ يمَ فِ   مْ تُ جْ جَ حَ   ءِ لاَ ؤُ هَ   مْ نتُ أَ هَ  ﴿

  مُ لَ عْ يَ   االلهُ وَ   مٌ لْ عِ   هِ م بِ كُ لَ   سَ يْ ا لَ يمَ فِ   ونَ اجُّ حَ تُ 

  .66آل عمران، الآية:  ﴾ونَ مُ لَ عْ  تَ لاَ   مُ نتُ أَ وَ 

 صدق االله العظيم



  الشكر والعرفان

إلى الذي یعطي فلا یبخل، والذي یمنح دون  قبل كل شيء نتقدم بالشكر والحمد أولاً    

أن یسأل، إلى رب الكون المبجل، نشكره ونحمده على فضله وعونه لنا، ونثني علیه على 

  توفیقه وتسدیده، فاالله ملك الحمد أولاً وأخرًا حمدا یلیق بجلال وجهك وعظیم سلطانك.

مذكرة على إشرافها على هذه ال "نعیمة السعدیة"كما نشكر الأستاذة الدكتورة الفاضلة    

فبارك االله فیها وأمد ها التي أفادتنا في الموضوع، وتوجیهات هانصائحالتي لم تبخل علینا ب

  االله في عمرها لخدمة طلاب العلم.

في إنجاز  نتقدم أیضا بالشكر الجزیل إلى كل من ساعدنا من قریب أو من بعید كما   

    هذه المذكرة سواء كانوا من عمال المكتبة وأساتذتنا الكرام والطلاب الأعزاء، ونسأل المولى 

  وجل أن یجزیهم عنا وعن العلم خیر جزاء. عز

  

  

  

  

  

  

  

 



  

  

  

 

 

  

 مقدمة



 مقدمة

 

 أ
 

 حجتهمدیوان العرب وخزانة أفراحهم وأتراحهم، ومنجم إبداعهم، ومصنع الشعر   

وإقناعهم، ولم یكن للعرب بضاعة أثمن من الكلام، فقد برعوا فیه نثرَا وشعرًا، وأبدعوا في 

ما إبداع، وكان مبلغ اهتمامهم في الإیجاز وإقناع المتلقي، فاستعملوا في ذلك الشعر أیّ 

  ویة وتركیبیة وبلاغیة للتأثیر والإدهاش، مشحونا بطاقات حجاجیة.أسالیب عدّة، نح

تعود أهمیة الحجاج في الدراسات الحدیثة إلى العودة القویة للبلاغة تحت ما لذلك    

یُعرف "بالبلاغة الجدیدة"، بحیث ركزت على آلیات الحجاج كوسیلة أساسیة من وسائل 

  ذلك على بنیة لغویة تواصلیة قائمة على طرفینالإقناع والتأثیر في المتلقي، معتمدا في 

 والمجازات اتتشبیهكال المتكلّم والمتلقي)، مستخدما في ذلك أسالیب جمالیة بأنواعها(

من خلال إشباع فكره  ، ویكون ذلك بغرض إقناع المتلقيوالمحسنات البدیعیة اللغویة

  .لتقبل القضیة أو الموضوع المراد إیصاله ،ومشاعره معًا

نظریة من النظریات أهم الذي یتناول  ،فكرة الغوص في بحثنا هذا هنا تبلورت ومن   

الحدیثة وهي "آلیة الحجاج"، في المدونات الشعریة، فالشعر خطاب حجاجي موجّه في 

  أساسه للتأثیر على آراء المخاطب.

 حجاجیة التصویر البیاني في دیوان«الموسوم بـ:حاولنا من خلال هذا البحث وقد    

طرح الإشكالیة التالیة: كیف یمكن التعامل  »"رقصة الحرف الأخیرة" لأدیب كمال الدین

   كیف یمكن مقاربته حجاجیا في الخطاب الشعري؟و مع التصویر البیاني حجاجیا؟ 

تشغل تفكیرنا، والبحث فیها ومحاولة الإجابة عنها هاجس  شكالیةلطالما ظلت هذه الإ   

  ظلّ یراودنا لأسباب مافتئت تلحّ علینا وتدفعنا نحو دراسة هذا الموضوع وهي:  

محاولة معرفة العلاقة القائمة الرغبة في التعرّف على أهم المفاهیم المتعلّقة بالحجاج، و ــ 1

   .بین الحجاج والتصویر البیاني



 مقدمة

 

 ب
 

المدونات الحجاج في دراسة ق منها بدراسات في هذا المجال، خاصة ما تعلّ قلة ال ــ2 

   لمعاصرة.، بسبب جدّیة الموضوع في الدراسات العربیة اخاصة القصائد الشعریةعامة، و 

  فهو راجع ،للتطبیقمدونة لقصائد الشاعر "أدیب كمال الدین" ك أما عن أسباب اختیارنا

وما  ،بلاغیةمنطقیة و آلیات لغویة وشبه  من یةالحجاجلیات الآوفرة المدونة على أهم ل

لیات لهذه الآفضلا عن طریقة توظیف الشاعر  تحمله من وظائف وأبعاد حجاجیة،

   ببراعة وإتقان. یةالحجاج

ولكي یحقق هذا البحث الغرض المنوط به، كان لابد من اختیار منهج یقودنا للوصول    

اعتمادنا على المنهج التاریخي الملائم لرصد المسار إلى الغایة الموجودة، ولهذا كان 

قدیم والمعاصر، والغرب في العصر ال ،التاریخي للحجاج عند العرب القدامى والمحدثین

ي وصف ظاهرة الحجاج والتصویر البیاني في الملازم ف كما اعتمدنا على المنهج الوصفي

تتصدّرها مقدمة وتنتهي  ثلاثة فصول: إلى جاءت الدراسة مقسّمة قد ف .جوانبه المختلفة

  .خاتمةب

 خمسةي"، تطرقنا فیه إلى نونًا بـ:"الحجاج في الدرس البلاغجاء الفصل الأول مع   

أما المبحث  ،الحجاج وأنواعه ا تعریفمتناولنا فیه ،ینلبمطیضم المبحث الأول ف مباحث،

تتبع ملامح النظریة  أیضا، فالمطلب الأول فقد حاولنا فیه فهو یحتوي على مطلبین الثاني

، أما المطلب الثاني فقد تناولنا فیه ملامح النظریة یة في التراث العربي القدیمالحجاج

   .في الفكر الیوناني القدیم الحجاجیة

أهم اتجاهات  مااستعرضنا فیه ،فقد احتوى هو كذلك على مطلبینالمبحث الثالث  أما   

معالم الحجاج في و  نظریة الحجاج في الفكر الغربي الحدیث من أمثال برلمان ودیكرو،

عرب من فلاسفة ولسانیین قدّمه الباحثون ال الدراسات العربیة المعاصرة من خلال أهم ما

   وبلاغیین.



 مقدمة

 

 ج
 

أما الصورة  تعریف استعرضنا في المطلب الأولفقد  ،فیضم  مطلبینالمبحث الرابع  أما

 مطلبین إلى المبحث الخامسوقد قسمنا التصویر، المطلب الثاني فقد تناولنا فیه تعریف 

  التخییل.تعریف الخیال و  ما تعریفتناولنا فیه

رقصة الحرف "المنطقیة في دیوان شبه بـ: "الآلیات اللغویة و  معنونًاوجاء الفصل الثاني 

أسالیب لأدیب كمال الدین"، قمنا فیه بدراسة هذه الآلیات اللغویة من تكرار و  الأخیرة"

حجاجیة مع ذكر الدلالات المنطقیة من روابط وسلالم شبه الآلیات  ودراسة إنشائیة،

     الحجاجیة.

جاء موسومًا بـ: "الآلیات البلاغیة في دیوان "رقصة الحرف فقد أما الفصل الثالث    

كمال الدین"، تطرقنا فیه إلى دراسة القصیدة دراسة بلاغیة من خلال الأخیرة" لأدیب 

استنطاق الحجاج في الصور البیانیة، والمحسنات البدیعیة، مع ذكر الأبعاد الجمالیة لكل 

     عنصر بلاغي. وفي الأخیر ختمنا البحث بخاتمة تطرقنا فیها بإیجاز لأهم نتائج البحث.

اختلاف أزمنتها، وجملة  ىجملة من المصادر العتیقة علوقد اعتمدنا في بحثنا هذا ب   

 كتاب نذكر من بینها: من المراجع الحدیثة بحسب معالجتها لقضایا هذا الموضوع

اللغة "، أما المصادر الحدیثة فنجد كتاب "المنهاج في ترتیب الحجاج" لأبو الولید الباجي

أو التكوثر العقلي" لطه عبد "اللسان والمیزان وكتاب لأبي بكر العزاوي،  والحجاج"

ــ مقاربة لغویة تداولیة ــ لعبد الهادي بن ظافر "استراتیجیات الخطاب ، وكتاب الرحمان

صورة الشعریة " ، وكتاب"الصورة والبناء الشعري" لمحمد حسن عبد االله، وكتاب الشهري

     .في النقد العربي الحدیث" لـ بشرى موسى صالح

التي حالت دون الوصول إلى ومن طبیعة البحث الأكادیمي مواجهة بعض الصعوبات    

  الهدف المنشود أوّلها:
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بسبب جائحة فیروس كورونا الذي شتت كل  ونعایشه عایشناهــ الوضع المزمن الذي 

الرعب والهلع، ما أثر سلبا على نفسیتنا ونفسیة من حولنا،  افي قلوبن أفكارنا، ونشر

   وحالات المرض والموت.

أن النظریة الحجاجیة نظریة حدیثة، وأن حداثة الدرس الحجاجي في العالم العربي ــ  ــ

ا أدى إلى قلة المراجع المختصة في هذي المجال التطبیقي على النصوص ـ خاصة ف

اول الفكرة من الزاویة ما یعیننا على تن في الدراسات السابقةالمجال، بحیث أنّنا لم نجد 

  . التي سلّطنا علیها الضوء في بحثنا

ة إن لم نقل الحجاج في المدونات الشعری لتي تناولت موضوعا والبحوث لدراساتقلة اــ 

ندرتها، بحیث دُرس الحجاج بكثرة في القرآن الكریم والحدیث النبوي الشریف، كما تكمن 

الموضوع في أن الصورة البیانیة لم تدرس عن طریق الحجاج، سواء في القرآن  جدیة

  الكریم أو الحدیث الشریف. 

التي "نعیمة السعدیة" الدكتورة  وفي الختام نتقدم بخالص الشكر والعرفان للأستاذة المشرفة

فلك منا  ،السدیدةتكرّمت بالإشراف على هذه الرسالة وتعهّدتها برعایتها الطیّبة وتوجیهاتها 

فیه بعض النفع والإفادة والإضافة  هذا البحث ونتمنى أن یكون ،كلّ التقدیر والامتنان

  توفیق. جاجیة المعاصرة، ومن االله السداد والالجدیدة في میدان الدراسات الح

  

  



                                                  الفصل الأول:

  في الدرس البلاغي  الحجاج

                                                                          وأنواعه الحجاج: مفهوم المبحث الأول

                        تعریف الحجاج                                      : 01المطلب

                                                                           : أنواع الحجاج 02المطلب

الحجاج من المنظور العربي والیوناني القدیم                                                                              : المبحث الثاني

                                                          الحجاج في الدراسات العربیة القدیمة: 01المطلب

                                                         : الحجاج في الفكر الیوناني القدیم 02المطلب

                                                      ةالمعاصر  ةیربة والعربیالحجاج في الدراسات الغ المبحث الثالث:

فكر الغربي الحدیث                                                  : الحجاج في ال01المطلب

دراسات العربیة المعاصرة                                        : الحجاج في ال02المطلب

                              والتصویر                                الصورة : تعریفرابعالمبحث ال

                                                                         الصورة  تعریف: 01المطلب

                                                                                                                             التصویر تعریف: 02المطلب

         التخییل                                                  و الخیال  تعریف: المبحث الخامس

                                                                 الخیال : تعریف01المطلب

                                                : تعریف التخییل 02المطلب
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   وأنواعه : مفهوم الحجاجالمبحث الأول

  تمهید:

اج في الدراسات الحدیثة إلى رؤیة العلماء المعاصرین إلى هذا الأخیر على جَ یعود الحِ    

وذلك من حیث  أنه بلاغة قدیمة في ثوب جدید تحت ما یعرف "بالبلاغة الجدیدة"،

البیان والحجاج كوسیلة أساسیة من وسائل الإقناع، إذ یعد  :التركیز على جانبین اثنین

طریقة للتواصل یقوم بین طرفین هما(المتكلم والمتلقي)، بالاستناد إلى حجة قویة تهدف 

  إلى الإقناع والتأثر.

  الحجاجتعریف : 01المطلب

  أولا: الحجاج لغة 

ه) 395(ت"ابن فارس"في أكثر من معجم فنجده عند لحجاج لغوي للقد ورد المفهوم ال   

الحَاء والجِیمُ أصولٌ أربعةَ. فالأوّلُ القَصْدُ، :" ) یقوله "مقاییس اللغة" مادة(ح.جمعجم في

ة، وذلك الظّفرُ یكون  وكل قَصْدٍ حجٌّ .... یقال: حاجَجْت فلاناً فحَجَجْتُهُ أي غَلبْتُه بالحجَّ

ةُ وهي السُنَّة،والجمع حُجَجٌ. والمصدر الحِجَاج... والأصل الآخر: الحِ ، عند الخصوُمة  جَّ

 واحدة ةً في السنة لا یكون إلا مرَّ  لأن الحجّ  وقد یمكن أن یجمع هذا إلى الأصل الأوّل؛

ة م المستدیر حول العین...، وهو العظْ جُ ... والأصل الثالث: الحِجَا . وجمع الحِجَاجِ أحِجَّ

     1: العاجز...": الحَجْحَجَة النُّكوص. والمُحَجْحِجوالأصل الرابع

في مادة  "لسان العرب" هفي معجم "الحجاج" ه)711(تكما عرَّف ابن منظور    

ة: ا (ح.ج.ج) ة ما دُ  لبرهان؛قائلا: " الحُجَّ وقال الأزهري:  به الخصم؛ وفِعَ وقیل: الحُجَّ

: اجُّ حَ والتَّ  .لٌ دَ أي جَ  اجٌ جَ حْ مِ  لٌ جُ وهو رَ  ة.ومً صُ عند الخُ  رُ فَ ة الوجه الذي یكون به الظَّ جَّ الحُ 

                                                           

، 2، ج1979ابن فارس، معجم مقاییس اللغة، تح: عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، (د.ب)، (د.ط)،  1 

  . مادة (ح.ج). 30.29ص
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هُ جَّ ة، وحَ جَّ الحُ  هُ عَ ازَ نَ  :ااجً جَ وحِ  ةٌ اجَّ حَ مُ  هُ اجَّ وحَ  .اجٌ جَ وحِ  جٌ جَ : حُ ةِ جَّ وجمع الحُ  ،مَ اصُ خَ التَّ 

  1..."ةِ جَّ بالحُ  هُ بَ لَ وسى أي غَ آدم مُ  جَّ حَ . وفي الحدیث فَ هِ تِ جَّ على حُ  هُ ا: غلبَ ج� حَ  هُ جُّ حُ یَ 

   نجده یعرّف الحجاج بقوله: "معجم التعریفات"في ه) 816أما "الشریف الجرجاني"(ت     

ة والدلیل واحد"." ة الدعوى، وقیل الحُجَّ ة ما دلَّ به على صِحَّ   2الحُجَّ

 یدلُّ  ،في المعاجم اللغویة العربیةاج جَ الحِ  ومن خلال التعریفات السابقة یتبیَّن لنا أنّ     

ین جاج یكون أثناء المخاصمة بین شخصن الحوالدلیل والجدل، وأعلى البرهان 

ولهذا  ،من أجل إقناعه والتغلب بها على الخصم ،باستعمالهما الحجة كبرهان للدفاع

  المنازعة لبیان موقف من المواقف.و الحجاج عند العرب یحمل طابع الخصومة 

 الحجاج اصطلاحا: ثانیا

فهو یتمیّز بكثرة الحقول  یصعب حصره والإطاحة به،فهوم عائم إن مفهوم الحجاج م   

في الأدبیات الفلسفیة والمنطقیة، والبلاغیة  نجده متواترًا المعرفیة التي تتناوله: "إذ

  3التقلیدیة، وفي الدراسات القانونیة والمقاربات اللسانیة والنفسانیة والخطابیة المعاصرة."

  بالنظر إلیه على أنه:مها وتوجد العدید من التعاریف للحجاج نرصد أه

   4ـــ "وسیلة المتكلّم في جعل المتلقي یتقبل آراءه واتجاهاته، وانتقاداته وتوجیهاته"1

  

                                                           

  ، مادة(ح.ج.ج).228، ص2، المجلد1955، 2ط ب، دار صادر، بیروت، لبنان،ابن منظور، لسان العر  1 

،  2004(د.ط)،  مصر، الشریف الجرجاني، معجم التعریفات، تح: محمد الصدیق المنشاوي، دار الفضیلة، القاهرة، 2 

  . 73ص

، 1محمد طروس، النظریة الحجاجیة من خلال الدراسات البلاغیة والمنطقیة واللسانیة، دار الثقافة، الدار البیضاء، ط 3 

  .6، ص2005

، 9عباس حشاني، مصطلح الحجاج بواعثه وتقنیاته، مجلة المخبر، أبحاث في اللغة والأدب الجزائري، العدد 4 

  . 270، ص2013
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ــ الحجاج "جنس خاص من الخطاب، یُبْنى على قضیة أو فرضیة خلافیة، یعرض فیها 2

منطقیًا قاصدًا المتكلّم دعواه مدعومة بالتبریرات، عبر سلسلة من الأقوال المترابطة ترابطًا 

  1إلى إقناع الآخر بصدق دعواه والتأثیر في موقفه أو سلوكه تجاه تلك القضیة".

وهذا یعني أنّ الحجاج خطاب یتولّد من رحم الاختلاف حول قضیة ما، یقوم المتكلّم   

  من خلاله بإقناع المتلقي بفحوى خطابه عبر سلسلة من الأقوال.

لإقناع، إنه طائفة من تقنیات الخطاب التي تقصد إلى ـ الحجاج هو" بذل الجهد لغایة اـ3

  2استمالة المتلقي إلى القضایا التي تعرض علیه أو إلى زیادة درجة تلك الاستمالة"

صعب تحدیده بدقة، وهذا راجع إلى یملتو ج جابنا التأكید على أن مفهوم الحِ  ویجدر   

اسات الحِجَاجیة على الدر اج في جَ ن الحِ تعماله: "یرى بعضهم أتشعّب مجالات اس

 ةنومرادف للبره فهو ضیق المجال المنطق ضربین: ضرب أنت فیه لا تبرح حدود

وضرب هو واسع المجال  إذ هو یُعنى بتتبّع الجانب الاستدلالي في المحاجّة. والاستدلال،

ذعان السامع أو البیانیة الباعثة على إعلى دراسة مجمل التقنیات  لانعقاد الأمر فیه

  .3قارئ"ال

نجد أنّ مفهوم الحجاج مرادف للبرهنة والاستدلال من جهة، ومن جهة أخرى یقوم بدراسة 

  مجمل التقنیات البیانیة على إذعان المرسل إلیه.

  

                                                           

محمد العبد، النص الحجاجي العربي دراسة في وسائل الإقناع، مجلة فصول، الهیئة المصریة العامة للكتاب،  1 

  .45، ص2002، 60العدد

عالم الكتب لبلاغة الجدیدة، حافظ اسماعیلي علوي، الحجاج مفهومه ومجالاته: دراسات نظریة وتطبیقیة في ا 2 

  .4، ص1، ج2010، 1الحدیث، إربد، الأردن، ط

، 2007، 2عبد االله صولة، الحجاج في القرآن من خلال أهم خصائصه الأسلوبیة، دار الفارابي، بیروت، لبنان، ط 3 

  .8ص
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  أنواع الحجاج: 02المطلب

اختلفت وجهات نظر الباحثین في تحدید أنواع الحجاج، وتعدّدت آراؤهم في ذلك، ومن 

  بین هذه الآراء نذكر مایلي: 

  ــ الحجاج التوجیهي:1

ویقصد به إقامة الدلیل على الدعوى بالبناء على فعل التوجیه الذي یختصّ به المستدلّ،  

لحجّته إلى غیره؛ فقد ینشغل المستدلّ علمًا بأنّ التوجیه هو هنا فعل إیصال المستدلّ 

بأقواله من حیث إلقاؤه لها، ولا ینشغل بنفس المقدار بتلقّي المخاطَب لها وردّ فعله علیها، 

  1فتجده یولي أقصى عنایته إلى قصوده وأفعاله المصاحبة لأقواله الخاصة.

  ــ الحجاج التقویمي:2

ن هما: الهدف المراد تحقیقه وهو یقوم على مراعاة المرسل في خطابه الحجاجي لشیئی

الإقناع، والحجج التي یمكن أن یعارضه بها المرسل إلیه، والتي یضعها في الحسبان أثناء 

بناء خطابه، ویمحّصها عند استحضار حججه، فیفنّدها ویعارضها بالحجج التي یتوقعها 

  .2لقبول والتسلیممن المرسل إلیه فلا یتمسّك بها إلاّ إذا أدرك أنها تؤول بخطابه إلى ا

نجد أن الباحث صنّف الحجاج إلى صنفین هما: الحجاج التوجیهي والحجاج التقویمي،    

وذلك باعتبار استحضار حجاج المرسل إلیه من عدمه؛ سواء الحجاج السابق أو المتوقع، 

فقد یكتفي المرسل بإنتاج خطابه دون تفكیر فیما لدى المرسل إلیه من حجج قد یواجهه 

أو بأن یضع تلك الحجج المفترضة أو المتوقّعة في حسبانه فتصبح أساسًا یبني علیه بها، 

  خطابه.

                                                           
ي بن ظافر الشهري، استراتیجیات الخطاب مقاربة لغویة تداولیة، دار الكتاب الجدید المتحدة، بیروت، عبد الهاد 1

  .470، ص2004، 1لبنان، ط

  .473، صنفسهالمرجع  2
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وهناك تقسیم آخر یقوم على النظر في العملیة الحجاجیة وعناصرها، ویقسم الحجاج    

إلى ثلاثة أقسام، وهو ما نجده عند "طه عبد الرحمان" الذي یضع ثلاثة نماذج للحجاج 

  هي: 

   الوصلي:أ ــ النموذج 

فإنّه یجرّد الحجاج من الفعالیّة الخطابیّة بمحو آثار المتكلّم والمستمع، وبإظهار 

المضمرات الخطابیّة مع الجمود على الخصائص الترتیبیة والصوریّة للحجاج، مستندا في 

  ذلك إلى نظریّة الإعلام، فتكون نتیجة هذا التجرید تحویل الحجاج إلى بنیة دالیة مجرّدة. 

  ب ــ النموذج الإیصالي: 

الخطابیّة، فیركّز على القصدیّة من جهة ارتباطها یشتغل بدور المتكلّم في الفعالیّة فإنّه 

باللغة، ومن جهة تكوّنها من طبقات قصدیّة متفاوتة، مستندا في ذلك إلى نظریة الأفعال 

  بنیة دلالیة موجّهة.اللغویة، فتكون نتیجة هذا الاشتغال الواقف عند المتكلّم جعل الحجاج 

ویكون الحجاج هنا مركّزًا على دور المتكلّم في العملیة الحجاجیة، ویهتم بمقاصده، وما 

  1یوفّره من طرق تمكّنه من إقناع المتلقي.

  ج ــ النموذج الاتصالي: 

، فهو یشتغل بدور المتكلّم والمستمع معا في الفعالیّة الخطابیّة، یجمع النوعین السابقین

فیركّز على علاقة التفاعل الخطابي، مبرزا أهمیة التزاوج القصدي والوظیفي والسیاقي 

ودور الممارسة الحیّة التي تنبني على الأخذ بالمعاني المجازیة والقیم الأخلاقیة، مستندا 

ویرها، فتكون ثمرة هذا الاشتغال المزدوج بالمتكلّم في ذلك إلى نظریة الحوار مع تط

                                                           

 ،1998، 1عربي، الرباط، المغرب، طالمركز الثقافي ال طه عبد الرحمان، اللسان والمیزان أو التكوثر العقلي، 1 

  .271ص
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والمستمع إحیاء الحجاج وجعله بنیة تداولیّة یجتمع فیها التوجیه المقترن بالأفعال والتقویم 

  .1المقترن بالأخلاق

إن هذا النوع من الحجاج یركّز الاهتمام على عناصر العملیة الحجاجیة(المتكلّم والمستمع 

  حجاج أشمل وأوسع یصبُّ في مجال التداولیّة. والخطاب)، فیجعل ال

أما التقسیم الثالث فهو الذي یتّخذ من مجال الدّراسة موجها لنوع الحجاج، وهذا التقسیم    

  للحجاج نجده عند ثلّة من الباحثین یرون أن الحجاج ثلاثة أنواع هي:

  ــ الحجاج البلاغي:1

ها آلیة من الآلیات الحجاجیة، وذلك وهو الذي یتّخذ من البلاغة مجالاً له، ویتّخذ

لاعتمادها الاستمالة والتأثیر عن طریق الحجاج بالصور البیانیة والأسالیب الجمالیة؛ أي 

إقناع المتلقي عن طریق إشباع فكره ومشاعره معا، حتى یتقبّل القضیة أو الفعل موضوع 

  2الخطاب.

اج آلیاته، من أجل إقناع المتلقي فالبلاغة في هذا النوع هي المجال الذي یستقي منه الحج

  والتأثیر فیه، من خلال توظیف الأسالیب البلاغیة والصور البیانیة.

  ــ الحجاج الفلسفي:2

الذي یتّخذ من الفلسفة بعدًا من أبعاده وآلیة من آلیاته، فتقاس نجاعته بمعاییر خارجیّة 

ناع، ویكون هدفه التأثیر كالقوة والضعف والكفاءة أو عدمها، والنجاح أو الفشل في الإق

  والتقبّل.

  
                                                           

  .272طه عبد الرحمان، اللسان والمیزان أو التكوثر العقلي، ص 1 

، 05لأثر، الجزائر، العددهاجر مدقن، آلیات تشكل الخطاب الحجاجي بین نظریة البیان ونظریة البرهان، مجلة ا 2 

  .191، ص2005
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  ــ الحجاج التداولي:3

هذا الحجاج یركّز اهتمامه على الجانب التداولي في الخطاب، إذ أنّ لفظ التداولیّة یبعث 

على استحضار نظریة أفعال الكلام في الخطاب ورصدها فیه، بغرض إقناع المخاطب، 

توجیه الخطاب الحجاجي والإجابة عن  بالرغم من اختلاف الأبعاد التداولیة التي تتیح

    1التساؤلات والإشكالیات التي تحیط بالعملیة التخاطبیّة والحجاجیة.

  

  

  

  

  

                    

  

  

  

  

  

  

                                                           

  .191هاجر مدقن، آلیات تشكل الخطاب الحجاجي، ص 1 
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  الحجاج من المنظور العربي والیوناني القدیم :المبحث الثاني

  : الحجاج في الدراسات العربیة القدیمة 01المطلب

  ه):255الجاحظ (تأولا: 

عاش الجاحظ في فترة صاخبة بالجدل والمساجلات، وذلك بما عرفته البیئة من    

جماعات ومدارس واتجاهات فكریة متباینة التي كانت تتصارع فیما بینها على تداول 

الأفكار التي من شأنها حسمُ القضایا مرتبطة بالخلافة، والسلطة، والنص القرآني، 

البصرة صَقَلَتْ منهجُهُ، فاعتمد على الأدوات  والمعارف الوافدة. فنشأة الجاحظ في

  المنطقیة والآلیات البرهانیة والحجج العقلیة والتي اتسمت بها مؤلفاته.

ولیس الحجاج إلاّ إیصال المتلقي إلى قناعات یجهلها أو ینكرها من خلال الحجّة الدّامغة، 

أن یتحقق بسهولة. یقول  والبرهان المصدّق، والدلیل المؤكّد، بید أن هذا الهدف لا یمكن

وذلك أن یكون الخطیبُ رابطَ الجأْش، ساكنَ  أوّل البلاغة اجتماع آلة البلاغة،الجاحظ:" 

الجوارح، قلیلَ اللّحْظ، متخیِّر اللّفْظ، لا یكلِّم سَیِّدَ الأمَة بكلام الأمَة ولا الملوكَ بكلام 

   1..."السُّوقة، ویكونَ في قُواه فضْلُ التصرُّف في كلِّ طبقة

قدّم فیه یتّضِح في هذا النص أن غایة الجاحظ الخطاب الاقناعي الشفوي، وهو إقناع تُ    

وتحدد الأولى طبیعة الثانیة وشكلها حسب المقامات  ایة (إقناع) على الوسیلة (اللغة)،الغ

  والأحوال، كما یستشهد أیضا بالخطابات من أقوال العرب نثراً وشعراً. 

  ه): 474أبو الولید الباجي(تثانیا: 

  ا للحجاج ورد "أبو الولید الباجي" في كتاب "المنهاج في ترتیب الحجاج" تعریفً أ   

                                                           

  .92، ص1الجاحظ، البیان والتبیین، تح: عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، (د.ط)، (د.ت)، ج  1 
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وهذا العلم من أرفع العلوم قدرًا وأعظمها شأنًا، لأنّه السبیل إلى معرفة الاستدلال " یقول:

لا اتضحت وتمییز الحق من المحال؛ ولولا تصحیح الوضع في الجدل لما قامت حجة و 

   1محجّة، ولا عُلم الصحیح من السقیم ولا المُعوّج من المستقیم".

اج علما قائما على المعرفة جَ عدّ الحِ  الباجي ومن هذا التعریف نفهم أن أبو الولید  

لأن لولا الجدل لما  ،والاستدلال، بل یمكننا القول أیضا بأن الحجاج عنده مرادف للجدل

  قامت حجّة.   

  الحجاج في الفكر الیوناني القدیم :02المطلب

یات الخطابیة محور بالنظریة الحجاجیة البلاغیة وجعلوا الفنّ  اعتنى علماء الفلاسفة الیونان

دراستهم، مركزین على خاصیتي الإقناع والجدل، حیث ربط بعضهم الحجاج بمفهوم 

  الآخر بالجدل. البعضالإقناع، وربطه 

  أولا: أفلاطون

معالم الممارسة الحجاجیة الأفلاطونیة من خلال تحدید مفهوم الخطابة نحدد نستطیع أن 

  والجدل في محاوراته ضد السفسطائیین.

ا في صناعة الخطابة "قد یروق للآلهة"، حسب رأیه، قدّم أفلاطون مشروعً  ــ الخطابة:1

حیث كان یطمح أن یجعل الحجاج الذي یكون بین الإنسان وغیره قاصدًا إلى الخیر 

والفضیلة، وحدّ الخطابة عنده "صناعة قیادة النفوس بالقول"؛ أي قیادتها إلى الحق 

  والخیر، لا إلى تحقیق المأرب بسلطة القول. 

                                                           

أبو الولید الباجي، كتاب المنهاج في ترتیب الحجاج، تح: عبد المجید تركي، دار الغرب الإسلامي، بیروت، لبنان،  1 

  . 8، ص2001، 3ط
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أراد أفلاطون تأسیسه هو قول موجّه إلى النفس، ومدار هذا القول هو ومقصد القول الذي 

تحقیق الخیر والفضیلة للنفس، فالخطابة عنده لیست فضاء تفاعل قولي بین الإنسان 

والإنسان، بما في ذلك من علاقات معقدة ومقاصد مختلفة وتنوّع في الرؤى، وإنما هي 

  1الفضیلة للنفس. فعل قولي أخلاقي، فكانت مهمته وغایته تحقیق

  كما نجد أفلاطون یرى أن صناعة الخطابة تبنى من خلال ثلاثة أركان والتي تتمثل في:

                                                                                        اعتماد المنهج الجدلي. ــ1

                                                                     معرفة أنواع النفوس وما یناسبها من أقوال. ــ2

  2معرفة ما یناسب المقامات المختلفة من أسالیب. ــ3

لقد جعل أفلاطون من الجدل منهجا فلسفیا فهو بالنسبة إلیه صناعة ملوكیة  ــ الجدل:2

فالجدل عنده یقترب اقترابا شدیدا من العلم ومن خلاله نقل الحجاج من مجال الظن إلى 

مجال الحقیقة، ولما كان الجدل هو الحوار والمناقشة یكون من خلال السؤال والجواب، 

تألیف وعملیة تقسیم عملیة  الفن من خلال عملیتین هما:ه لهذا فإن أفلاطون قدّم ممارست

  أو تفریع.

إلى وبما یتجاوز عالم المحسوس  "فالعملیة الأولى كما سمّاها البعض "جدلیة صاعدة

  3من الخیر الأسمى إلى العالم المحسوس. "بجدلیة هابطة"الخیر الأسمى، والعملیة الثانیة 

أن مقصد الحجاج ینطلق من الخطابة والجدل  من خلال ما تقدّم یتضح أن أفلاطون یرى

   اللّذان یعتمدان على دعامتین أساسیتین هما العلم والخیر.

   
                                                           

أهم نظریات الحجاج في التقالید الغربیة من أرسطو إلى الیوم،  ضمن كتاب:مود، الحجاج عند أرسطو حمادي ص 1 

  .79، ص1998منوبة، تونس، 

  .81.80المرجع نفسه، ص 2 

  .81، صالمرجع نفسهینظر:  3 
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  ثانیا:أرسطو

لقد تناول فلاسفة الیونان الكثیر من الظواهر المرتبطة بالممارسة الحجاجیة بدرجة عالیة 

الحضارة الیونانیة، من الدقة والشمول، ساعد في ذلك التفتح الدیمقراطي الذي شهدته 

...)، وعیًا للتنظیر لفنّي الخطابة والجدل، ،والذي حمل لقدماء الیونان(أفلاطون، أرسطو

  مبینین من خلالهما إستراتیجیة الإقناع، وهذه الإستراتیجیة هي الحجاج نفسه. 

ا سیلحقها من أبحاث تلك الأعمال وأبلغها تأثیرًا فیم لعلّ آثار "أرسطو" هي أهم   

فقد قدّم  الأعمال آراءه المتعلقة بالحجاج، سات بلاغیة، وما یهمّنا أساسا من هذهودرا

هي  أرسطو مفهومًا للحِجَاج یجعله قاسما مشتركا بین الخطابة والجدل، ذلك أن الخطابة

  ، وأن الوظیفة الاقناعیة هي وظیفتها الأساسیّة.فن الإقناع عن طریق الخطاب

ومن المهم هنا أن نلفت الانتباه إلى قضیة أساسیة في الحجاج عند أرسطو تتمثل في    

علاقة الحجاج بمجالي الخطابة والجدل، فقد أكّد أرسطو وجود الحجاج في الخطابة، كما 

"قوتان لإنتاج  جدل والخطابة:ال نّ إ، حیث في الجدل، فهو القاسم المشترك بینهما

خطابة تعتمد على الحجاج شأنها في ذلك شأن الجدل، مع بمعنى آخر أن ال 1"جالحج

اختلاف كامن في بنیة الحجاج في كلیهما، حیث یقول أرسطو:" كما أن للجدل ضربین 

من الحجاج هما الاستقراء والقیاس الحقیقي أو الظاهري، فالأمر كذلك فیما یتصل 

فإنني أسمي ضمیرا  بالخطابة، لأن المثل استقراء، والضمیر قیاس ظاهر، وتبعا لذلك

  .2القیاس الخطابي، وأسمي المثل استقراء خطابیا"

ویعتبر أرسطو العمدة في الحجاج، حیث تناول الحجاج من زاویتین متقابلتین من زاویة    

بلاغیة ومن زاویة جدلیة، فمن الزاویة البلاغیة یربط الحجاج بالجوانب المتعلقة بالإقناع، 

                                                           

  . 17عبد االله صولة، الحجاج في القرآن الكریم، ص 1 

، 2، الفصل1، المقالة1986أرسطو، الخطابة، تعریب عبد الرحمان بدوي، دار الشؤون الثقافیة العامة، بغداد،  2 

  .17، نقلا عن: عبد االله صولة، الحجاج في القرآن الكریم، صأ1356
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الحجاج عملیة تفكیر تتمّ في بنیة حواریة، وتنطلق من مقدمات ومن الزاویة الجدلیة یعتبر 

اتصل إلى نتائج ترتبط بها بالضرورة، فهاتان النظرتان المتقابلتان تتكاملان في التحدید 

الذي یقدّمه (أرسطو) لمفهوم الخطاب، إذ یبنیه انطلاقا من أنواع الحضور ومن الرغبة 

  1لنوع الاستشاري، النوع القضائي، والنوع القیمي.في الإقناع، ویحدّده في ثلاثة أنواع: ا

وقد میّز بین ثلاث مستویات من الحجج: (الأیتوس، الباتوس، اللوغوس) في علاقتها 

  بالأركان الثلاث للفعل الخطابي: الخطیب، المستمع، الخطاب.

" الباث/ الخطیب: یصف الخصائص المتعلقة بشخصیة الخطیب Ethosــ الأیتوس "

  التي یقدمها عن نفسه.والصورة 

" المتلقي/ المستمع: ویشكل مجموعة من الانفعالات یرغب الخطیب Pathosـــ الباتوس "

  في إثارتها لدى المستمعین.

الرسالة/ الخطبة: ویتمثل الحجاج المنطقي الذي یمثل الجانب  "Logosـــ اللوغوس "

   2الاستدلال والبناء الحجاجي. العقلاني في السلوك الخطابي، فیرتبط بالقدرة الخطابیة على

البلاغة الحجاجیة قد اتضحت معالمها مع أرسطو من خلال  نّ ومن هنا یمكن القول أ   

، ولعل تمیّز هذا الكتاب یرجع إلى همؤلفه المعروف بـ "الخطابة" حیث یعدّ أهم كتاب أنجز 

لي أو تركیزه على الوظیفة الاقناعیة التي استخلصها من بحثه ضمن المنطق الجد

ا انعكس في اهتمامها بالحجج ومقامات التواصل الیومي، مما أعطى للبلاغة بعدا حجاجیً 

التواصل التي حصرها ضمن ثلاثة أجناس: القضائیة والاستشاریة والقیمیة، قاده ذلك إلى 

  وضع أسس الدرس الحجاجي. 

  

                                                           

  .15واللسانیة، ص ل الدراسات البلاغیة والمنطقیةمحمد طروس، النظریة الحجاجیة من خلا 1 

  .18، صنفسهالمرجع  2 
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  ةالمعاصر  ةربیة والعربیالحجاج في الدراسات الغ :المبحث الثالث

  : الحجاج في الفكر الغربي الحدیث01المطلب

 Chaim Perlman):  أولا: شاییم برلمان(

في كتابه المشترك  )Perlman"(برلمانحجاج بأهمیة كبیرة من قِبل الباحث "حظي ال   

"مصنّف في الحجاج والبلاغة  )Olbrechets Tyteca(أولبیرخت تیتیكا"مع زمیله "

حیث عرّفا الحجَاج تعریفات عدّة من أهمها قولهما:" موضوع  1958الجدیدة"، سنة 

نظریة الحِجَاج  هو درس تقنیات الخطاب التي من شأنها أن تؤدي بالأذهان إلى التسلیم 

  .1"أو أن تزید في درجة ذلك التسلیم ،بما یعرض علیها من أطروحات

إن قراءة هذا التعریف تضعنا في صلب تصوّر "برلمان" و"تیتیكا" لموضوع الحِجَاج     

فهو یدرس تلك الآلیات والتقنیات الخطابیة الحجاجیة التي تجعل ذهن المتلقي في حالة 

  من القبول والتسلیم مقابل ما عرض علیه من حجج تثبت دعوى معینة أو تدحضها. 

یفا جدیدًا للحِجَاج "یجعله جملة من الأسالیب تضطلع في كما یقدّم "برلمان" تعر     

الخطاب بوظیفة هي حمل المتلقي على الاقتناع بما نعرضه علیه أو الزیادة في حجم هذا 

الاقتناع معتبرًا أنّ غایة الحجاج الأساسیّة إنّما هي الفعل في المتلقي على نحو یدفعه إلى 

  2العمل أو یهیّئه للقیام بالعمل."

هما في موضع آخر متحدثین عن الغایة من الحِجَاج:" غایة كل حِجَاج أن یجعل وقول

العقول تذعن بما یطرح علیها من آراء، أو أن تزید في درجة ذلك الإذعان. فأنجع 

الحِجَاج ما وُفِّق في جعل حدّة الإذعان تقوى درجتها لدى السامعین بشكل یبعثهم على 

                                                           

  .27صالكریم،  االله صولة، الحجاج في القرآنعبد  1 

، 2011، 2سامیة الدّریدي، الحجاج في الشعر العربي بنیته وأسالیبه، عالم الكتب الحدیث، إربد، الأردن، ط 2 
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عنه)، أو هو ما وفِّق على الأقل في جعل السامعین  العمل المطلوب(إنجازه أو الإمساك

     1مهیئین للقیام بذلك العمل في اللحظة المناسبة".

هذا یعني أن وظیفة الحجاج وغایته هو جعل العقول تذعن لما یطرح علیها من أفكار    

العمل وآراء، أو تزید في درجة الإذعان، ما یؤثر على المتلقي تأثیرًا قویّا یدفعه للقیام ب

المطلوب(سواء من حیث إنجازه أو الإمساك عنه)، أو على الأقل یهیّئه لذلك العمل في 

  اللحظة المناسبة.  

یتمیّز الحجاج في تصوّر "برلمان" بخمسة ملامح أساسیة ورئیسیة لخّصها في النقاط 

  الآتیة:

  ،مع.بمعنى أن هدفه إیصال الرسالة من المتكلّم إلى الساأن یتوجّه إلى مستمع 

  ،أي یكون الكلام بلغة بسیطة وواضحة یفهمها المتلقي.أن یعبّر عنه بلغة طبیعیة 

 ،فحججه لیست مطلقة قابلة للرفض والقبول أو  مسلماته لا تعدو أن تكون احتمالیة

 التغییر.

 ،أي لا تحتكم مسلماته  لا یفتقر تقدّمه(تنامیه) إلى ضرورة منطقیة بمعنى الكلمة

 (حجج وأدلة وبراهین) إلى قواعد وضوابط منطقیة تقیّده.

 فالنتیجة المتوصل إلیها من خلال حججه لیست نهائیة لیست نتائجه ملزمة ،

   2.قطعیة

فهو إذن صورة عن الواقع ترسم من خلال معطیات الخطاب والمقام الذي یقام فیه 

  مقام وظروف الخطاب. فالحجاج عرضة للتغییر إذا ما تغیر ال

                                                           

  .  27، صالكریمرآن عبد االله صولة، الحجاج في الق 1 

عبد الرحمان بن حمیدي المالكي، الحجاج في ضوء البلاغة القدیمة والنقد الحدیث، مجلة البحث العلمي في الآداب،  2 

  .10، ص2، ج2018العدد التاسع عشر، 
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  ):Oswald Ducrotثانیا: أوزفالد دیكرو(

تعتبر نظریّة الحجاج اللّغوي من أهم النظریات المعاصرة التي أرسى دعائمها اللّساني    

أنسكومبر"  جان كلود"من خلال مؤلفه المشترك مع زمیله  "دیكرو"الفرنسي 

)J,C,Anscambre ( وهي نظریة لسانیّة تهتم  ،1973، "الحجاج في اللغة" منذ سنة

بالوسائل اللغویّة، وبإمكانات اللغة الطبیعیّة التي یتوفّر علیها المتكلّم، وذلك بقصد توجیه 

خطابه وجهة ما، تمكّنه من تحقیق بعض الأهداف الحجاجیة ثم إنها تنطلق من فكرة 

  .»أننا نتكلم عامة بقصد التأثیر«مفادها:

اللغة تحمل بصفة ذاتیة وجوهریة وظیفة حجاجیة، وبعبارة هذه النظریة ترید أن تبیّن أنّ 

  1أخرى هناك مؤشرات عدیدة لهذه الوظیفة في بنیة الأقوال نفسها"

یقول "دیكرو": إن التسلسلات الحجاجیة الممكنة في خطاب ما ترتبط بالبینة اللغویة 

  2للأقوال ولیس فقط بالأخبار التي تشتمل علیها."

الحجاج في مؤلفه المشترك مع زمیله "أنسكومبر" لیقرّا بأن الحجاج لقد تحدّث "دیكرو" عن 

  متجذّر في اللغة، أي أنه لا یمكن فصل اللغة عن الحجاج والعكس صحیح.

  

  

  

  

  

                                                           

  .14ص ،2006، 1دار الأحمدیة، الدار البیضاء، طأبو بكر العزاوي، اللغة والحجاج،  1 
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  : الحجاج في الدراسات العربیة المعاصرة02المطلب

ا بذاته، ومؤطّرًا ا قائمً إنّ موضوع الحجاج في الدراسات العربیة المعاصرة قد غدا علمً    

بجملة من النظریات المعرفیة التي تضبط أوجه استعمالاته في المجالات المختلفة، وقد 

المفكّرین ــ في مجال الحجاج في منتصف القرن الماضي ــقادت اجتهادات الغربیین 

والضّارب في أعماق تراثهم العرب إلى بناء موقف حول هذا الدرس الجدید بالنسبة إلیهم، 

  1الوقت نفسه، كما منحتهم الفرصة في إدراج مبحث الحجاج في منطق تفكیرهم.في 

وقد تبلورت هذه الجهود العربیة في أعمال ثلة من الباحثین في المغرب العربي الكبیر 

نذكر منهم على سبیل المثال لا الحصر: د. طه عبد الرحمان، د. أبو بكر العزاوي، د. 

  محمد العمري وغیرهم.

  الحجاج في الدرس الفلسفي (طه عبد الرحمان):أولا: 

لقد حدد طه عبد الرحمان مفهوم الحجاج انطلاقا من مبدأین أساسیین هما: "قصد    

حدّ الحجاج أنه كل منطوق به موجّه إلى الغیر عاء" و"قصد الاعتراض" یقول: "الإدّ 

   2لإفهامه دعوى مخصومة یحقّ له الاعتراض علیها".

خطاب، ولكن لیس كأي خطاب، فهو ما اقترن فیه الحجاج  أنّ  یف نفهمومن هذا التعر    

قصدان، قصد الإدّعاء والذي اختص به المتكلّم، وقصد الاعتراض الذي هو من حق 

مرسل ومستقبل یقوم أحدهما بإبلاغ الآخر  :یقوم بین طرفینالمستمع، كما أنّ الحجاج 

  تبنیها أو دحضها. شیئا ما مع تعزیزه بحجة بغیة إفهامه فیحق للآخر

  

                                                           

حیاة دحمان، تجلیات الحجاج في القرآن الكریم سورة الكهف ـ أنموذجاـ ، مذكرة الماجستیر في علوم اللسان، جامعة  1 

  . 90، ص2013الحاج لخضر، باتنة، 

  . 226طه عبد الرحمان، اللسان والمیزان أو التكوثر العقلي، ص 2 
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كما أنه انطلق من حقیقة الاستدلال في الخطاب الطبیعي، ورأى بضرورة هذه الحقیقة     

الحجاجیة لا البرهانیة الصناعیة. وفي مستهل حدیثه عن تعریف "الحجاج" أعطاه میزتین 

ي رئیستین یقول: "وحد الحجاج أنه فعالیة تداولیة جدلیة، فهو تداولي لأن طابعه الفكر 

مقامي اجتماعي، إذ یأخذ بعین الاعتبار مقتضیات الحال من معارف مشتركة ومطالب 

إخباریة وتوجهات ظرفیة، ویهدف إلى الاشتراك جماعیا في إنشاء معرفة عملیة، إنشاء 

موجّهًا بحسب الحاجة، وهو أیضا جدلي لأن هدفه إقناعي قائم بلوغه على التزام صورة 

   1لبنیات البرهانیة الضیقة."استدلالیة أوسع وأغنى من ا

یبدو من خلال هذا المفهوم أن الحجاج عند طه عبد الرحمان یكتسي طابعا تداولیا     

جدلیا، لأنه یأخذ في الحسبان السیاقات المقامیة والاجتماعیة المختلفة، وكذا المعارف 

والخبرات المشتركة بین المتخاطبین عامة بهدف الانسجام الحواري التخاطبي بغرض 

الحجاج عنده أعم من البرهان لأنه قائم على صور استدلالیة أوسع التأثیر والإقناع. لذا ف

   وأغنى من البنیات البرهانیة الضیقة.  

  الحجاج في الدرس البلاغي (محمد العمري):ثانیا: 

مقولات البلاغة المعاصرة یعدّ "محمد العمري" أبرز بلاغي عربي یظهر عنده الاهتمام ب   

لال دراسته المبكّرة حول بعض مظاهر الإقناع في الحجاجیة خاصة، سواء من خعامة و 

الخطابة العربیة القدیمة، أو من خلال ترجماته المتعدّدة لبعض رواد هذا التیار، أو 

اهتماماته الطموحة لإعادة رسم خارطة عامة للبلاغة العربیة القدیمة، روافدها، اتجاهاتها 

  2امتداداتها، وخصائصها الصوتیة والنحویة والمنطقیة.

                                                           

، 2000، 2ز الثقافي العربي، الرباط، المغرب، ططه عبد الرحمان، في أصول الحوار وتجدید علم الكلام، المرك 1 

  .65ص
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یهدف "العمري" في كتابه "في بلاغة الخطاب الاقناعي" إلى التنبیه إلى البعد الاقناعي    

ي سِ نُ على وجه الخصوص، ثم للبلاغة العربیة، هذا البعد الذي كان حاضرًا عند الجاحظ 

مع هیمنة صیاغة السكاكي للبلاغة العربیة، ولقد طبّق فیه الباحث التصوّر البلاغي 

خت ـــ لعمقه وبساطته وارتباطه مباشرة بأرسطو، مما یسمح باستیعاب لبرلمان وأولبر 

الجاحظ بیسر كما یقول ـــ على الخطابة العربیة في القرن الأول الهجري، مجتهدا في 

   1كشف آلیاتها الاقناعیة التي تمیّزها على الشعر.

نداد، ویكثر وقد ركّز على المقام خصوصًا في الخطابة السیاسیة وهي محاورة بین الأ   

فیها النصح، والمشاورات، والخطابة الاجتماعیة وتكون فیها موضوعات اجتماعیة تتناول 

العلاقة بین الناس وتنظیم المجتمع، وخطب ذات طبیعة وجدانیة هدفها المشاركة في 

  . 2المسرات والأحزان... وتعتمد على الحجج المقنعة والأسلوب الجمیل المؤثر

الجدیدة بین التخییل والتداول" یعرّف العمري البلاغة بقوله:" البلاغة  وفي كتابه "البلاغة

هي علم الخطاب الاحتمالي الهادف إلى التأثیر أو الإقناع أو هما معا، إیهاما 

إنّها علم عتیق یهتم بالخطاب في كلّیته، في بعدیه التخییلي الأدبي  3وتصدیقا".

  والحجاجي المنطقي.

  اللساني (أبو بكر العزاوي): الحجاج في الدرسثالثا: 

یرتبط الدرس الحجاجي اللساني في العالم العربي ارتباطا وثیقا باللغوي المغربي "أبو    

 بكر العزاوي"، الذي یؤكّد في ملفاته وحواراته المختلفة أن اللغة تحمل بصفة ذاتیة

                                                           

  .93، صحیاة دحمان، تجلیات الحجاج في القرآن الكریم 1 

  .59ص ،2002، 2إفریقیا الشرق، الدار البیضاء، ط ي بلاغة الخطاب الاقناعي،محمد العمري، ف 2 

  .6، ص2012، 2محمد العمري، البلاغة الجدیدة بین التخییل والتداول، إفریقیا الشرق، الدار البیضاء، المغرب، ط 3 
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بدأ عام وجوهریة وظیفة حجاجیة بقصد التأثیر والإقناع، وهو ینطلق في حجاجه من م

  .1هو: لا تواصل من غیر حجاج ولا حجاج من غیر تواصل

یؤكّد "العزاوي" في مقدمة كتابه "اللغة والحجاج" وهو(دراسة وصفیة للحجاج في اللغة    

العربیة)، فرضیة الطبیعة الحجاجیة للغة الطبیعیة، كما یروم من خلالها اكتشاف منطق 

ن الحجاج هو تقدیم الحجج والأدلة المؤدّیة إلى اللغة، ثم قدّم تعریفا لمعنى الحجاج: "إ

نتیجة معینة، وهو یتمثل في انجاز تسلسلات استنتاجیة داخل الخطاب، وبعبارة أخرى 

یتمثل الحجاج في انجاز متوالیات من الأقوال، بعضها هو بمثابة الحجج اللغویة، 

  2وبعضها الآخر هو بمثابة النتائج التي تستنتج منها"

یعتبر "العزاوي" الحجاج انجاز المتكلم خطاب یعتمد على آلیات التقدیم ومن هنا    

الاستنتاج بهدف التأثیر والإقناع، كما أنّ الحجاج هنا یقوم على اللغة والتسلسل والترتیب و 

    بالأساس بل یكمن فیها.

الإحاطة بنظریة الحجاج اللغویة التي هي امتداد وتطویر لنظریة  لقد حاول الباحث   

الأفعال اللغویة المتبلورة في أعمال(أوستن وسیرل) أولا، ثم تطوّرت في أعمال(دیكرو) 

والتي ساهمت في الكشف عن وظیفة أساسیة من وظائف اللغة، إن لم تكن أهم وظیفة، 

وهي الوظیفة الحجاجیة المنطقیة الاقناعیة للغة، كما درس العزاوي الروابط الحجاجیة في 

وركّز على الاستعمال الحجاجي لها، كما درس ظاهرة  ،، لكن، حتى)اللغة العربیة مثل(بل

الاستعارة والمظهر الحجاجي لبعض أنواعها، مركّزًا على مفاهیم السّلم الحجاجي والإبطال 

والقوة الحجاجیة، ودافع عن تصور مفاده أن القول الاستعاري له قوة حجاجیة عالیة من 

  الأقوال اللغویة العادیة. 

                                                           

الخطاب الحجاجي السیاسي في كتاب الإمامة والسیاسة لابن قتیبة ــ دراسة تداولیة، أطروحة ابتسام بن خراف،  1 

  .  182، ص2010دكتوراه، كلیة الآداب، قسم اللغة والأدب العربي، جامعة باتنة، 

  .16أبو بكر العزاوي، اللغة والحجاج، ص 2 
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"العزاوي" في مؤلفه(الخطاب والحجاج) أن مجال الحجاج لیس هو القول أو  ویقر    

وتتجلى  الجملة، وإنما مجاله الحقیقي هو الخطاب والحوار، حیث تظهر وجوه استعماله

طرائق اشتغاله، ویؤكّد هذه الفكرة من خلال تحلیله، وفق النظریة الحجاجیة المعاصرة 

ني على رأسها، حیث درس الجوانب الحجاجیة لمجموعة من الخطابات: الخطاب القرآ

الاستدلالیة المتجلّیة فیه، وبیان أهمیة التحلیل الحجاجي للنصوص والخطابات بمختلف 

أنواعها وأنماطها، ویرى أنها منه لاستجلاء بعض المظاهر الحجاجیة للسور القرآنیة 

ة هي اللغة العربیة، "سورة الأعلى" وأن الخطاب القرآني في خطاب إلهي كُتب بلغة طبیعی

وهو موجّه إلى كافة البشر، إنه خطاب یقوم على الحجاج والمنطق الطبیعي والاستدلال 

  .1غیر البرهاني

   

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  .29.28، ص2010، 1دیثة، بیروت، لبنان، طینظر: أبو بكر العزاوي، الخطاب والحجاج، مؤسسة الرحاب الح 1 
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  المبحث الرابع: تعریف الصورة والتصویر 

  : تعریف الصورة 01المطلب

  تمهید:

في تحدید  اختلف النقاد والدارسون المحدثون بشأن أصالة مصطلح الصورة، وذلك   

دلالته في تراثنا النقدي والبلاغي، وأدى اختلاف فهم هذا المصطلح إلى اجتهادات فردیة 

كثیرة، ففي الوقت الذي ینكر فیه بعضهم وجود هذا المصطلح في تراثنا العربي ویرى أنه 

مصطلح نقدي وافد، "نرى غیره یسهب كثیرا في محاولة تأصیله وردِّه إلى التراث 

ناك من وقف موقفًا وسطًا بین هذا وذاك فقال: "قد لا نجد المصطلح بهذه . وه1العربي"

الصیاغة الحدیثة في التراث البلاغي والنقدي عند العرب، ولكن المشاكل والقضایا التي 

یثیرها المصطلح الحدیث ویطرحها موجودة في التراث، وإن اختلفت طریقة العرض 

القضیة قضیة اصطلاح،  أن؛ أي 2جات الاهتمام"والتناول، أو تمیّزت جوانب التركیز، ودر 

  فالمعنى حاضر ولكن التسمیة فقط هي التي تختلف.

  أولا: الصورة لغة 

في  ه)395العدید من المعاجم العربیة فنجد "ابن فارس"(تورد تعریف الصورة في    

ورَة صُورَة كُلّ مَخْلُوقٍ، والجَمْعُ صُ  وَرٌ، وهي هَیْئةُ معجم "مقاییس اللغة" على أنها: "الصُّ

رُ"    3خَلْقِهِ واالله تعالى البَارِئُ المُصَوِّ

  

                                                           

  .11، ص2013، 1ینظر: أحمد علي الفلاحي، الصورة في الشعر العربي، دار غیداء، عمان، الأردن، ط 1 

، 3جابر عصفور، الصورة الفنیة في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، المركز الثقافي العربي، بیروت، لبنان، ط 2 

  .7، ص1992

  ر)..، مادة(ص.و320، ص3قاییس اللغة، جابن فارس، م 3 
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" في لسان العرب"في  ه)711(تكما جاء تعریف الصورة عند "ابن منظور"   

رَ، مادة(ص.و.ر) على  رَهُ فتَصَوَّ ورَةُ في الشَكْلِ، والجَمْعُ صُوَرٌ، وقد صَوَّ أنها: "الصُّ

رَتُ الشَيْء: تَوَهَمْتُهُ  ورَة تَرِدُ وتَصَوَّ ، فتَصَوَّر لِي، والتَصَاوِیرْ: التَمَاثِیلْ. قال ابن الأثیر: الصُّ

في كَلاَمِ العَرَبْ على ظَاهِرٍهَا، وعلى مَعْنَى حَقِیقَة الشَيْء وهَیْئَتِهِ، وعلى معنى صِفَتِهِ، 

  .  1یقال: صُورَةُ الفِعل كذا وكذا أي هَیْئَتِهِ، وصُورَة كذا وكذا أي صِفَتِهِ"

ورَة: الشَكْل، والتِمْثاَلْ     ونجد المعنى نفسه أیضا في "المعجم الوسیط" على أنها: "الصُّ

المُجَسَّمْ، وصُورَة المسألة أو الأمْر: صِفَتُها، یقال هذا الأمر على ثلاث صُوَرٍ، وصُورة 

دَة، وخَیَالَهُ في الذِهْنِ أو العَقْل"    2الشَيء: مَاهِیتُه المُجَرَّ

خلال التعاریف اللغویة السابقة أن جلّ المعاجم العربیة تتفق على تعریف واحد یتضّح من 

لمصطلح الصورة، بحیث تعرّفها على أنها  الشكل، وحقیقة الشيء وهیئته وصفته، والجمع 

  صُور.

  ثانیا: الصورة اصطلاحا

دبي إن الدارس للأدب العربي القدیم لا یعثر على تعبیر الصورة الشعریة في التراث الأ

بالمفهوم المتداول الآن، وإن كان شعرنا القدیم لا یخلو من ضروب التصویر. حیث 

تباینت الآراء في فهم مصطلح الصورة وتعریفها وحدّها، لمدة غیر قلیلة من الزمن، ومردّ 

هذا یعود إلى زوایا النظر المختلفة. والصورة في المجال الأدبي تأتي منعوتة بالعدید من 

ریة، الأدبیة، الفنیة، البیانیة، البلاغیة...، لكن اختلاف الوصف لا یغیر من الألفاظ: الشع

  3كونها "جوهر التعبیر الجمالي، وقوام اللغة الفنیة"

                                                           

  ، مادة(ص.و.ر).473، ص4ابن منظور، لسان العرب، المجلد 1 

  .528، ص2004، 4مكتبة الشروق الدولیة، القاهرة، ط المعجم الوسیط، مجمع اللغة العربیة، 2 

  .42، ص1984محمد حسن عبد االله، اللغة الفنیة، دار المعارف، القاهرة، (د.ط)،  3 
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كما أنها "تجسیم لمنظر حسي أو مشهد خیالي، یتخذ اللفظ أداة له. وهناك بالإضافة إلى  

، أو الإیحاء والإطار. وكلها ع وامل لها قیمتها في تشكیل الصورة التجسیم، اللونُ والظلُّ

   1وتقویمها"

كما تعرّف في موضع آخر على أنها "صورة رسمت بكلمات، وربما تحدث الصورة من 

وصف واستعارة وتشبیه، أو تقَُدَّم إلینا في تعبیر أو فقرة هي حسب الظواهر وصفیة 

اس الدقیق خالصة للوصف، ولكنّها توصل إلى خیالنا شیئا هو أكثر من مجرد الانعك

  .2للواقع الخارجي"

یتبیّن لنا من خلال هذین التعریفین، أنّ الصورة تتخذ اللّفظ أداة لأي منظر حسي مشهد 

خیالي، كما تتشكل قیمتها في اتخاذها لبعض العوامل مثل اللون والظلّ...، كما نجد أنّ 

لقي في الصورة تحدث من وصف واستعارة وتشبیه، رسمت بكلمات توصل إلى خیال المت

  شكل انعكاس للواقع الخارجي. 

  

  

  

  

  

  

                                                           

، 2016، 1صلاح عبد الفتاح الخالدي، نظریة التصویر الفني عند سید قطب، دار الفاروق، عمان، الأردن، ط 1 

  .81ص

  .46محمد حسن عبد االله، اللغة الفنیة، ص 2 
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  التصویر : تعریف02المطلب

إذا كانت الصورة تعني الشكل والتمثال المجسم، وماهیة الشيء وخیاله في الذهن أو    

في أوّل  هقد أورد ه)255نجد الجاحظ(ت مصطلح التصویر فإنّ العقل، ونوعه وصفته. 

نصوصه یقول: "إنما الشعر صناعة، وضرب من النسج، وجنس من التصویر"، ویبدو أنه 

یقصد بالتصویر صیاغة الألفاظ صیاغة حاذقة تهدف إلى تقدیم المعنى تقدیما حسیا 

  وتشكیله على نحو صوري أو تصویري. 

ه لم یقف عند ولا نرید أن نحمل تعبیر: التصویر الذي أتى به الجاحظ ما ینوء به، لأن

قضیة الصیاغة المرتبطة به وقفة أطول تیسّر لنا تحلیلا أعمق فقد: "اقتصر في المیدان 

  1النقدي على وقفات قصیرة معدودة"

لذا یعدّ التصویر الجاحظي خطوة نحو التحدید الدلالي لمصطلح الصورة لا سیّما أن 

علّق مفهومه الجاحظ لم یقرن مصطلحه بنصوص عملیة تضيء دلالته فضلا عن ت

بالثنائیة الحادّة التي شغلت نقادنا القدامى القائمة على المفاضلة بین اللفظ والمعنى طبقا 

    مفهوم الصیاغي أو الصناعي للشعر.لل

تصوّر الشيء: تخیّله، واستحضر صورته في  «قد جاء في المعجم الوسیط:فالتصوّر  أما

  2.»الذهن

  

                                                           

، 1بشرى موسى صالح، صورة الشعریة في النقد العربي الحدیث، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب، ط 1 

  .21، ص1994

  .528مجمع اللغة العربیة، المعجم الوسیط، ص 2 
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الأثر النفسي الذي ینشأ مباشرة من انفعال  «الذي هو:والتصوّر ینشأ عن الإدراك الحسي 

حاسة أو عضو حاس... وهو یعني الفهم أو التعقل بواسطة الحواس. وذلك بإدراك ألوان 

  1.»الأشیاء وأشكالها وأحجامها وأبعادها بواسطة البصر

یق أي أنّ الإدراك الحسي عملیة عقلیة حسیة تتم بها معرفتنا لما حولنا من أشیاء عن طر 

استحضار صور المدركات «الحواس، وعن الإدراك الحسي ینشأ التصوّر الذي هو:

الحسیة عند غیبتها عن الحواس من غیر تصرّف فیها بزیادة أو نقص أو تغییر أو 

فالشاعر عند تصوّره للشيء علیه أن یتخیّله، ویستحضر صورته في الذهن،  2.»تبدیل

  شرط عدم التصرّف فیه.

وّر هو: "مرور الفكر بالصورة الطبیعیة التي سبق أن شاهدها وانفعل وبتعریف آخر التص

    3بها ثم اختزنها في مخیّلته مروره بها یتصفحها."

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  .68، ص1972، 2عبد العزیز عتیق، في النقد الأدبي، دار النهضة العربیة، بیروت، لبنان، ط 1 

  .69، صنفسهالمرجع  2 

  .80صلاح عبد الفتاح الخالدي، نظریة التصویر الفني عند سید قطب، ص 3 
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  المبحث الخامس: تعریف الخیال والتخییل 

  : تعریف الخیال01المطلب

امى مبلغا دالقا ما ارتبط مفهوم الشعر بما قدّمه فلاسفة الیونان، وقد بلغ نقادنا العرب كثیرً 

هاما، في استیعاب الفكر الیوناني، بل تعدّوه إلى عطاءات هامة في مجال مفهوم الإبداع 

ا هو مفهوم الخیال والتخییل بوصفهما  واسعً وطبیعته، ومن بین القضایا التي أثارت جدلاً 

یهما من عماد العملیة الشعریة، فقد تناوله الفلاسفة والعلماء والبلاغیین والنقاد كل نظر إل

زاویة معینة، تعبّر عن نظرته وتوجّهه ولئن اختلفت الآراء حولهما فلا أحد ینكر دورهما 

  الریادي في صنع العمل الإبداعي.

  أولا: الخیال لغة

"مختار الصحاح" الخیال على أنّه: "الخَیَالُ ه) في666ف أبي بكر الرازي(تعرّ    

لیْه أَنّهُ كذا على ما لمْ یَسَمْ فَاعِلَهُ من التَّخَیُلَ والوَهَمْ، والخَیَالَة، الشَخْصُ الطَّیْفُ، وخَیَّلَ إ

رَ لهُ".      1وتَخَیَلَ لَهُ أَنَّهُ كذا، أو تَخَایَلَ أي تَشَبَّهَ. یقال: تَخَیَّلَهُ فَتَخَیَّلَ له كما یقال: تَصَوَّ

الشَّيءَ خَیْلاً على أنه: "خَالَ  ه) الخیال في "لسان العرب"711عرّف "ابن منظور"(ت كما

وخِیلَةً وخَیّلاً وخِیلاَنًا ومُخَیَّلَة وخَیْلُولَة: ظَنَّهُ، والخَیَالُ والخِیَالَةُ: هي مَا تَشَبَّهَ لَكَ في الیَقظَة 

هَ إلَیْهِ التُهْمَة."    2والحُلُم من صُورَة وجمْعَهُ أَخْیِلَة، وخَیَّلَ علیهِ تَخْیِیلاً: وَجَّ

ن لنا أنّ معظم المعاجم اللغویة العربیة اجتمعت على أنّ معنى ومن خلال ما سبق یتبیّ 

لفظة "الخیال" هو الشخص والطّیف، وما تشبّه للمرء من صور في یقظته ومنامه، كما 

  تعني التوهم والظن. 

                                                           

، 82، ص1957الرازي، مختار الصحاح، تح: یوسف الشیخ محمد، المكتبة العصریة، بیروت، صیدا، (د.ط)،  1 

  مادة(خ.ي.ل). 

  ، مادة (خ.ي.ل).82ص، 11بن منظور، لسان العرب، مجا 2 
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  ثانیا: الخیال اصطلاحا

ة عداهتم العلماء والباحثین من بلاغیین ونقاد من عصر الیونان بـ"الخیال" وعرّفوه    

لخیال بقوله:" إنّ الخیال ل )CH. Baudelaireتعریف "شارل بودلیر"( تعریفات من بینها:

قوة خالقة تحلیلیة تجمیعیة معا، وله دور كبیر في تعلیم الإنسانیة الأولى معنى الرموز في 

الطبیعة، إذ بث فیها الروح الخلقیة والشعریة عن طریق الأساطیر، وهنا یتفق بودلیر مع 

   1سیطرة الخیال على جمیع الملفات الأخرى ولا غنى عنه في العلم نفسه."كانت في 

تلك العملیة التي تؤدي إلى تشكیل مصورات لیس لها وجود  «كما بعرّف الخیال على أنه

بالفعل أو القدرة الكامنة على تشكیلها"، أي أن الخیال عنصر مهم في الإبداع وهو القوة 

ین الأشیاء المختلفة وهنا تتجلى براعة الكاتب المبدع الذي ذاتها التي تجعل المبدع یربط ب

یحسن توظیف الخیال في الربط بین الأشیاء التي لا توجد صلة بینها كما تبدوا في أعین 

   2الناس.

ویعرّف "شوقي ضیف" الخیال على أنه: "هو ملكة یستطیع بها الأدباء أن یؤلفوا 

   3صورهم."

یشیر استخدامنا اللغوي المعاصر لكلمة  «الخیال بقوله:أما جابر عصفور" فنجده یعرّف 

"الخیال" إلى القدرة على تكوین صورة ذهنیة لأشیاء غابت عن متناول الحس، ولا تنحصر 

فاعلیة هذه القدرة في مجرد الاستعادة الآلیة لمدركات حسیة ترتبط بزمان أو مكان بعینه 

؛ فتعید تشكیل المدركات، وتبني منها بل تمتد فاعلیتها إلى ما هو أبعد وأرحب من ذلك
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عالما متمیزا في جدته وتركیبه، وتجمع بین الأشیاء المتنافرة والعناصر المتباعدة في 

  1»علاقات فریدة، تذیب التنافر والتباعد، وتخلق الانسجام والوحدة

بمعنى أن الخیال هو تكوین صورة ذهنیة غابت عن متناول الحس، لا ترتبط بزمان 

معین، بل تمتد إلى ما هو أبعد فتعید تشكیل المدركات وتبني منها عالما متمیّزا ومكان 

  في جدته.

    التخییل تعریف :02المطلب

نجد "ابن ف ،لقي التخییل عنایة كبیرة من قِبل العلماء والباحثین واعتبروه أساس الشعر   

ونجده ، وهو عنده أساس الشعر یركز على التخییل(المحاكاة والتشبیه) ه)588رشد"(ت

أن التخییل والمحاكاة شیئا واحدا، ویرى أن الشعر هو التخییل إلا أنه یفهم  «:یقول

التخییل بمعنى المطابقة، والمطابقة عنده هي التشبیه الصرف الذي لا یقصد به تحسین 

التخییل) مع والمطابقة ( ا یمیله نحو التحسین أو التقبیحأو تقبیح ما لم یتضمن شیئا زائد

، فلا والقافیة تؤلف عنده أجزاء الشعر الثلاثة وخیر التخییل عنده ما كان صادقاالوزن 

   2»یتجاوز خواص الشيء وحقیقته

     والمحاكاة عند "ابن رشد" تدلّ على التشبیه في كثیر من الأحیان، فإن التشبیه یرادف 

ــ عنده ــ  التخییل بحیث یشمل الصور البلاغیة من تشبیه(بأقسامه المختلفة) واستعارة 

وكنایة، ومن هنا یمكن القول أن المحاكاة عنده ترادف التخییل في ذلك الوقت الذي 

ترادف فیه التشبیه، إلا أن التخییل هنا یقتصر على استخدام الصور، ومن ثم یصبح كل 

 ، فنجده یقول:دالا على استخدام الصور البلاغیةل أو التشبیه من المحاكاة أو التخیی

وأصناف التخییل والتشبیه ثلاثة: اثنان بسیطان وثالث مركب منهما، أما الاثنان «
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البسیطان، فأحدهما: تشبیه شيء بشيء وتمثیله به، وذلك یكون في لسان بألفاظ خاصة 

فهو أخذ التشبیه بعینه بدل التشبیه وهو  عندهم، مثل: كأن وأخال،[...]، وأما النوع الثاني:

ترادف التخییل یعني  "ابن رشد"المحاكاة عند  فإنّ  ،1»یسمى الإبدال في هذه الصناعة...

أنها ستضل محصورة في نطاق الصور الحسیة التي یغلب علیها التشبیه، تلیه الاستعارة، 

  فالاستعارة القائمة على التشخیص التي یعدها أیضا من أنواع المحاكاة.

ألوان الخیال، ولكنهم لم یقفوا لدراستها إلا عندما تتجسد في  فقد عرفوا النقاد العرب أما

لتشبیه، والمجاز، والاستعارة، والكنایة، فقد فصّلوا القول في هذه الفنون البلاغیة صور كا

 یناقشوا مصطلح الخیال بصورة عامة.ن أن و د
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  الفصل الثاني:

  "رقصة الحرف الأخیرة"المنطقیة في دیوان شبه الآلیات اللغویة و 

  لأدیب كمال الدین 

  الآلیات اللغویة :المبحث الأول

  التكرار: 01المطلب

  الأسالیب الإنشائیة الطلبیة: 02المطلب

  الآلیات شبه المنطقیة :المبحث الثاني

  الروابط الحجاجیة: 01المطلب

 السلالم الحجاجیة : 02المطلب
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  تمهید

من أبرز  وأهم المكونات الحجاجیة التي تنطوي  ةشبه المنطقیاللغویة و  تعد الآلیات   

فیكون الحجاج في تحت مفهوم الحجاج، وهي مبنیة على خاصیة جوهریة هي اللغة، 

إنتاج متوالیات من الأقوال بعضها هو بمثابة الحجج وبعضها الآخر بمثابة  «اللغة إذا:

فإنّ الحجاج یتم وفق مجموعة من الأدوات التي تساعد في توجیه وبذلك  ،1»النتائج

  المخاطب من خلال فهمه واستیعابه للقول الحجاجي.

التكرار والأسالیب  المتمثلة في وسنحاول في هذا الفصل دراسة بعض العناصر اللغویة

ي الروابط الإنشائیة وبالتحدید الطلبیة، كما سنتطرق إلى الأدوات شبه المنطقیة المتمثلة ف

من الجانب النظري والتطبیقي باستخراجهم  وذلك بدراسة هذه الآلیات والسلالم الحجاجیة،

  من المدونة مع شرح وتوضیح المعاني الحجاجیة. 

  اللغویة : الآلیاتالمبحث الأول

  : التكرار01المطلب

وهو یعتبر التكرار من أبرز الأسالیب الحجاجیة التي یقدّمها المتكلّم لفائدة أطروحة ما،    

أسلوب شائع في النصوص الخطابیة على اختلاف قضایاها وتباین أجناسها، ولكنّه لا 

یطبق ضمن الحجج أو البراهین وإنّما یعدّ رافدًا أساسیًا یرفد هذه الحجج والأدلة والبراهین 

   2ا المتكلّم لغایة وفائدة عرض أطروحة ما.لكي یقدّمه
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: "شكل من أشكال الاتساق المعجمي یتطلّب إعادة عنصر كما عُرّف التكرار على أنه  

  1معجمي أو ورود مرادف له أو شبه مرادف أو عنصرا مطلقا أو اسما عاما"

تُعدّ له هذه تكمن حجاجیة التكرار في إعادة اللفظ أو معناه، فهو بقدر ما یؤكد المعنى   

نوعین من التكرار، تكرار مفید وآخر  ه)637(تولقد ذكر ابن الأثیر الوظیفة حجاجیة.

قسمان أحدهما یوجد في  «غیر مفید، وهو الذي لدیه علاقة بالحجاج، والتكرار عنده 

  2.»اللّفظ والمعنى الآخر في المعنى دون اللفظ

الیب الحجاجیة الشائعة، فالمتكلّم من خلال ما سبق ذكره، نستنتج أن التكرار من الأس

 یوظفه سواء في إعادة اللّفظ أو معناه، كما یستعمله كل مخاطب في نصوص خطابه،

یعین القارئ على تثبیت الرأي أو الفكرة في و  ،على التبلیغ وإفهام المتلقي یساعد كما أنّه

     .العقول، كما یدعم الكاتب فكرته ببراهین وحجج، تتضح مقاصدها

التكرار إلى قسمین: ضرب یرجع إلى اللفظ، وضرب آخر  "سامیة الدّریدي"وقد قسّمت 

یرجع للمعنى، یتمثل النوع الأول في إعادة اللفظة في ذاتها أكثر من مرة، بحیث یعد من 

فنون الكلام المصاحبة والمساعدة للنصوص والخطابات الحجاجیة، ویعتبر داعما للحجج 

القلوب وبالذات في السیاقات الخاصة، وتتحدد دلالات ومعاني  والبراهین لما له وقع في

وكذلك  التكرار اللفظي وفق سیاقات خاصة كالمدح والرثاء، وسیاق التعظیم، والتهویل،

وأما النوع الثاني فهو إعادة الحجة أو الدلیل لا بلفظه بل سیاق الوعید والتهدید...، 

اجي یقوم بتنویع الحجج والبراهین المعروضة بمعناه، فالمتكلّم عند تقدیمه الخطاب الحج
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في نص معیّن، ولكنّه في حقیقة الأمر یستعید ما ذكره، ویكرر ما استدل به، فهو فاعل 

  1في المتلقي لخفائه وعدم مقدرة المتلقي اكتشافه لأول وهلة.

بمعنى أن التكرار ینقسم إلى ضربین ضرب یرجع إلى اللّفظ وآخر یرجع إلى معناه، 

ب الأوّل وهو إعادة الكلمة أو اللّفظة عدّة مرات، وهو بذلك یعتبر داعما للأدلة فالضر 

أما الضرب الثاني فهو إعادة الدلیل بمعناه لا بلفظه،  ،والبراهین، كالمدح، والتعظیم...

   لكي لا یشعر المتلقي بالملل في الخطابات. 

  التكرار اللفظيأولا: 

                                                                         :01النموذج

                                                                    فأفق من موتي،

                                                           وبدأت أكتب نَفْسِي بنَفْسي

  2سي.وأغنّي نَفسي لنَفْ 

التي تكرّرت حوالي أربع مرات لفظة " نفسي" تكرار الشاعر لفي هذه الأبیات الشعریة نجد 

في بلاد الغربة بعید عن  ، وهووتكرار هذه اللفظة دلالة على وحدة الشاعر في هذا البیت،

یعبّر عن شعوره وما یجول بداخله ا أصبح وحیدً  أنه حیثأهله وخلانه،  ،بلاده ودیاره

أي أنّه لا یوجد شخص آخر یشاركه أفكاره و مشاعره. فتبیّن أن غرضه من  ،نفسهلنفسه ب

  ا في نفسیة المتلقي.توظیف التكرار جعل حجته أكثر قوة ووقعً 
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                                                                         :02النموذج

                                                         جلس الشحاذ خلف القضبان

                                                                وهو یحلم برغیف خُبز

  1ظلَّ یحلم ویحلمُ حتى باغته النوم.

لهذه الكلمة الشاعر توظیف في هذا البیت دلیل على تهكم الشاعر، ف تكرار كلمة "یحلم"

بخروج على النفسیة الداخلیة له ، أي أنه یظلّ یحلم ویحلم ویحلم،  طوال الوقت دلالة 

وغایته من التكرار  المحتل من بلاده، والعودة هو ومن معه من بلاد الغربة  إلى دیاره،

التأثیر في المتلقي وتبلیغ القارئ بما یعانیه الشعب المستعمر وهو خارج موطنه، بأنه لا 

 والصبر.  یوجد حل سوى الحلم 

                                                                         : 03النموذج

                                                                                فیهرع إلى كأس الخمرة

  2كأس الدموع أو كأس الهذیان. أو

هو دلیل على النسیان،  الشعري، للفظة " كأس" في هذا البیت الشاعرنلمح تكرار 

وهو في بلاد فالشاعر یرتبِك كل لیلة وینتابه شوق وحنین اتجاه وطنه ومدینته وأسرته، 

 نسیان، وذلك من أجل كأس الخمر أو كأس الدموع أو كأس الهذیانل فیهرع إمّاالمنفى، 

حرمه العدو منه بنفیه إلى بلاد غیر الذي اتجاه موطنه،  ،همومه ومشاعره وأحاسیسه

مما یؤدي به إلى نسیان  العقل،لإذهاب  ه للخمر الذي یؤديباشر ذلك بسواء كان بلاده، 

ما حوله، أو یهرع إلى كأس الدموع وهي أیضا وسیلة لإخراج المكبوتات التي تنتابه، وإما 

ونلحظ أن  به. وما فعله العدیصطحبه إلى نسیان  هذا الأخیرالهذیان  یسرع إلى كأس
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أو القارئ شدة معاناة الشاعر وهو في  لمتلقيتبرز ل شحنة حجاجیة قویة حمل هذا التكرار

   .المنفى

                                                                                    :04النموذج

                                                                    أردت أن أدعوك إلى المائدة

                                                                        فأشرت بغرور إلى كرسیّك الفارغ

                                                                                         وكأسك الفارغة

    1وفراغك الفارغ.

ى فراغ دلیل عل ، وهذالعدّة مرات لمة "الفارغ"تكرار الكاتب لكنجد في هذه الأبیات الشعریة 

فراغ البیوت  أدى إلىوهذا الفراغ سبّبه العدو المحتل، والذي  المدینة من أهلها وأسرها،

من الأهالي والعائلات وتشتیتها وتشریدها، إذ خلّف نتیجة فراغ كراسي مائدة الطعام وفراغ 

وقد حمل هذا التكرار شحنة حجاجیة قویة، تؤدي بالمخاطِب على الكؤوس من شرابها، 

وتبلیغه، وغایة  ، والتأثیر في القارئهنتباهلى لفت اإ و  ،تثبیت الرأي أو الفكرة في العقول

  الشاعر من هذا التكرار بیان الواقع المزیّف الذي یعیشه. 

  ثانیا: التكرار المعنوي

                                                                                                  : 01النموذج

                                                                    جلس السجّانُ خلفَ القضبان

  2فتلمّس فرحًا قسوتها ووحشیّتها.

والتي  ،یتكرّر في هذا الملفوظ معنى واحد یتمثل في قسوة ووحشیة العدو وهو في بلاده

شبّهها بالسجن، والشاعر في هذه الأبیات حریص على تأكید وإثبات شدّة القساوة 
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في هذه وإن الدور الظاهر  التي تسبّب فیها المحتل، ودة في بلادهوالوحشیة الموج

المعنى الدلالي العمیق الذي  ، والرغبة في إبرازوالتأثیر المحاججة المعنویة یؤدي للإقناع

  إلیه المتكلّم من خلال استخدامه أسلوب التكرار المعنوي.   هدفی

                                                                                           :02النموذج

                                                                 جلست العاشقة خلف القضبان

                                                                                      حاولت أن تتكلّم

                                                                                فخذلها قلبُها

                                                                                 فخذلها لسانها

  1.وخذلتها الكلمات

 ،فظي وتمثّل في كلمة "خذلها"هذا البیت الشعري نوعین من التكرار؛ تكرار لنلحظ في 

، والشاعر في القضبان وقلبها ولسانها وكلماتها ي بمعنى واحد یتمثل فيوتكرار معنوي أ

د الحرص على تأكید وتبیان شدة وصعوبة المقاساة والعذاب وهو في بلاد هذه الأبیات شدی

هذا التكرار هو ، غایته من الغربة التي شبهها بالسجن، یتخیّل نفسه خلف القضبان

ثلت في شدة المعاناة والقسوة في بلاد المنفى بعید عن موطنه، تمإیصال فكرة معنویة 

     وإحداث فاعلیة وتأثیر فیه.لتحریك عواطف المخاطب 

  

  

  

  

                                                           

  .38الدیوان، ص 1 



ب كمال الدین الآلیات اللغویة وشبه المنطقیة في دیوان "رقصة الحرف الأخیرة" لأدی   الفصل الثاني  

 

 ـ43ـ
 

  : الأسالیب الإنشائیة الطلبیة02المطلب

ا ما تنبني الحجّة تضطلع الأسالیب الإنشائیة بدور هام في العملیة الحجاجیة، إذ كثیرً    

شائیة حججًا، بما توفّره من إثارة، وما الإن ما تعضد الأسالیبوكثیرًا بأسلوب إنشائي، 

تستدعیه من عواطف وأحاسیس، فالأسالیب الإنشائیة تثیر المشاعر، وتشحن من ثمة 

   1بطاقة حجاجیة هامّة، لأن إثارة المشاعر ركیزة، كثیرا ما یقوم علیها الخطاب الحجاجي.

ن "رقصة الحرف الأخیرة" استخراج أهم وسنحاول من خلال استقرائنا لما یحتویه دیوا

الأسالیب الإنشائیة، وذلك بتعرّضنا إلى ثلاثة قضایا هامة تتصل إحداهما "بالاستفهام"، 

         .والثانیة "بالأمر والنهي"، أما القضیة الثالثة فتتصل "بالنداء"

   ولا: الاستفهامأ

وهو ما یتوسّل به الكثیر في فعلهم، یُعدّ الاستفهام من أنجع أنواع الأفعال اللغویة حجاجا، 

إذ " إنّ طرح السؤال یمكن أن یضخّم الاختلاف حول موضوع ما إذا كان المخاطب لا 

یشاطر المتكلّم الإقرار بجواب ما، كما یمكن أن یلطّف السؤال ما بین الطرفین من 

  2اختلاف إذا كان المخاطب یمیل إلى الإقرار بجواب غیر جواب المتكلّم"

اللغویة التوجیهیة، بوصفها توجّه المرسل استعمال الأسئلة الاستفهامیة من الآلیات  یُعدّ 

إلیه إلى خیار واحد وهو ضرورة الإجابة علیها، ومن ثمّ فإنّ المرسل یستعملها للسیطرة 

المرسل إلیه، وتسییر الخطاب تجاه ما على مجریات الأحداث، بل وللسیطرة على ذهن 

   3ما یریده الآخرون.یریده المرسل، لا حسب 

                                                           

  .140.139سامیة الدّریدي، الحجاج في الشعر العربي بنیته وأسالیبه، ص 1 
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ب كمال الدین الآلیات اللغویة وشبه المنطقیة في دیوان "رقصة الحرف الأخیرة" لأدی   الفصل الثاني  

 

 ـ44ـ
 

بمعنى أنّ الاستفهام طلب شيء لم یكن معلوما من قبل، فالمخاطِب من الضروري إیجاد 

هي: الهمزة،  من أدوات الاستفهام التي یستخدمها المتكلّمو ، حل لتلك الأسئلة الاستفهامیة

كم، وأيّ. وتنقسم بحسب الطلب إلى وهل، وما، ومن، ومتى، وأیان، وكیف، وأین، وأنّى، و 

                                                                                ثلاثة أقسام: 

  ما یُطلب به التّصور تارة والتصدیق تارة أخرى وهو: الهمزة.ــ 1

   وما یُطلب به التصدیق فقط وهو: هل.ــ 2

   1وهو: بقیة ألفاظ الاستفهام.وما یُطلب به التّصور فقط ــ 3

وقد تخرج ألفاظ الاستفهام عن معناها الأصلي، فیُستفهم بها عن الشيء مع العلم به 

 لأغراض أخرى تفُهم من سِیاق الكلام ودلالته، ومن أهم ذلك: الأمر، النهي، التسویة

    2".بیه، التكثیر..التهكم، التن ، التقریر،، الإنكار، التشویقالنفي

  الدلالة  الاستفهام

یخاطب الشاعر في هذا النموذج الاستفهامي نفسه،   3فأین هي آیاتك التسع؟

بما أنه سجن روحه في سجن  یسأل نفسه هنجد بحیث 

استخدم وهنا  آیاته التسع، وهو في بلاد المنفى عنالأرقام 

موسى  الشاعر التناص حین عمل على استحضار قصة

وَلَقَدْ آتَیْنَا ﴿قال تعالى في سورة الإسراء علیه السلام حین

   . 101الآیة﴾مُوسَى تِسْعَ آیَاتٍ بَیِّنَاتٍ 

  
 

 

                                                           

 ، 1999في المعاني والبیان والبدیع، المكتبة العصریة، صیدا، بیروت، (د.ط)،  جواهر البلاغةأحمد السیّد الهاشمي،  1 
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ب كمال الدین الآلیات اللغویة وشبه المنطقیة في دیوان "رقصة الحرف الأخیرة" لأدی   الفصل الثاني  

 

 ـ45ـ
 

  العظامِ یاسین  هو الحلّ  أینَ 

  1طام؟الحُ و 

یخاطب الشاعر في هذا النموذج الاستفهامي حرف 

فجاء سؤاله للحرف في دلالة على الاستبطاء، ین، الس

الذي تسبّب فیه المحتل، وهو بلاده التي  ،حلالإیجاد 

التي  یةصارت حطاما وخرابا، بالإضافة إلى البشر 

     .أضحت عظامًا

كیف یدخلُ إلى أرض الحُطام 

  2من كان حُطاماً؟

 ، یسألخاطب الشاعر في هذا النموذج الاستفهامي نفسه

 اكیف یدخل إلى أرض موطنه بعد أن صارت حطامً 

ا، لما في حدّ ذاته محطم نفسیً  وهووكیف یدخلها ا، وخرابً 

  یحدث في مدینته.  

  

أین صرة ملابسك أیّها 

   3الصبيّ الغریب؟

ا للعدو المستعمر، وجاء هذا یطرح الكاتب تساؤلا استفهامیً 

السؤال بدلالة التهكم والسخریة، بحیث یسأله عن مدى 

  مكوثه في هذه المدینة أي بلاده. 

                                                                                          البعد الحجاجيّ:

لحجاجیة، نظرا في العملیة ا عملیة الإقناعا في كبیرً أساسیًا و ا دورً  أسلوب الاستفهام یؤدي

إلى فعل الاستدلال، بحیث أنه یشركه بحكم قوته  أو السامع لمتلقيلما یعمله من جلب ل

  وخصائصه التي تخدم مقاصد الخطاب، ویلعب دورا أساسیا في الإقناع بالحجة.

یعدّ الاستفهام من الآلیات التوجیهیة بوصفها توجّه المرسل إلى ضرورة الإجابة عنها، كما 

ذهن المرسل إلیه، فیستعملها المرسل للسیطرة على مجریات الأحداث، والسیطرة على 

فقد أتاح الاستفهام للشاعر أدیب كمال الدین في  وتسییر الخطاب اتجاه ما یریده المرسل.

دیوانه "رقصة الحرف الأخیرة" مجالا حجاجیا بلاغیا استطاع به أن یرسي ویوصل قصده 

ن وهذا إ ،استخدم الاستفهام كثیراقد نجد أنّ الشاعر كما  التبلیغي للمخاطب أو القارئ.
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ب كمال الدین الآلیات اللغویة وشبه المنطقیة في دیوان "رقصة الحرف الأخیرة" لأدی   الفصل الثاني  

 

 ـ46ـ
 

دلّ إنّما یدلّ على تساؤلات الشاعر التي تحتاج إلى إجابة، في حین أنّه خصّص قصیدة 

ءت كل أبیات هذه القصیدة على شكل ها بكاف السؤال، بحیث جاونَ نْ من دیوانه عَ 

  . تحتاج إلى إجابة من طرف المتلقي من بدایتها إلى نهایتها لاتؤ است

   ثانیا: الأمر

المعتزلي" في كتابه "المعتمد" حیث قال: "حددنا الأمر بأنه قول عرّفه "أبو الحسین 

یقتضي استدعاء الفعل بنفسه لا على جهة التذلل وقد دخل في ذلك قولنا افعل كذا وقولنا 

   1لتفعل"

صیغة تستدعي الفعل، أو قول ینبئ عن الأمر وهو "  الأمر بقوله: "العلوي"ویُعرّف 

  استدعاء 

أن أسلوب خلال هذین التعریفین من یتضح ، 2الفعل من جهة الغیر على جهة الاستعلاء"

الأمر من الأسالیب الإنشائیة فهو قول یقتضي استدعاء الفعل من الآخر على جهة 

 الرفعة والعلو.

من سیاق الكلام كالدعاء،  ادُ ستفَ وقد یخرج الأمر من معناه الأصلي إلى معانٍ أخرى تُ 

   3والالتماس، والتهدید، والإرشاد، الإباحة، الإهانة، التعجیز.
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  .341ص ،المرجع نفسه 2 
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ب كمال الدین الآلیات اللغویة وشبه المنطقیة في دیوان "رقصة الحرف الأخیرة" لأدی   الفصل الثاني  

 

 ـ47ـ
 

  الدلالة  الأمر

من هذا النموذج الأمري أن الشاعر  نلاحظ  1خذْ كتابَكَ واخرجْ أیّها المجنون!

لكاتب من أقدم الأساطیر لیستحضر أسطورة 

النموذج الأمري دلالة على الإهانة، الحمصي، وهنا 

یعني به توجیه الأمر للمحتل الذي وصفه بالمجنون 

  بأخذ جنوده وخروجه من موطنه.  

فخذ ملابسَكَ ثانیة وثالثة ورابعة.                            

                             !واذهب إلى جحیمك المفدّى

         !اذهب إلى جحیمك الباذخ

       2!اذهب إلى جحیمك العظیم

نستشف من هذا النموذج الأمري أن الشاعر یوجه 

أمرًا للمحتل، بأن یأخذ جنوده وجیشه ویذهب إلى 

الجحیم بحیث أنّه یكرّر ویؤكّد على ذهابه وخروجه 

  ، وهو دلالة على الإهانة.من دیاره

  البعد الحجاجيّ:

أهم الأسالیب الإنشائیة، التي لها وظیفة أساسیة ودور مهم في یعدّ أسلوب الأمر من بین 

المعنى الحجاجي فیرسخه في نفس المخاطِب. ونجد الشاعر أدیب كمال الدین قد أكسب 

دیوانه بجملة من الأفعال الأمریة التي كانت قوة حجاجیة وفاعلیة تأثیریة في توجیه 

كما نجد أسلوب الأمر  .ه واستمالة ذهنهالمعنى المقصود للمتلقي أو القارئ، وذلك بإقناع

  یدلّ على تنفیذ المرسل بعض الأفعال في المستقبل تعبّر عن رغبة المرسل إلیه.

  ثالثا: النهي

عرفه المبرّد على أنه: "واعلم أن الطلب من النهي بمنزلته من الأمر، یجري على لفظه 

كما جرى على لفظ الأمر"، وإذا كان للأمر صیغة أصلیّة، فإنّ النهي له صیغة أصلیّة، 

یتلفّظ بها المرسل في خطابه، إذ "للنهي حرف واحد وهو لا الجازم في قولك: لا تفعل؛ 

الأمر في أن أصل استعمال: لا تفعل، أن یكون على سبیل والنهي محذو به حذو 

                                                           

  .23الدیوان، ص 1 
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ب كمال الدین الآلیات اللغویة وشبه المنطقیة في دیوان "رقصة الحرف الأخیرة" لأدی   الفصل الثاني  

 

 ـ48ـ
 

الاستعلاء بالشرط المذكور، فإن صادف ذلك أفاد الوجوب، وإلا أفاد طلب الترك 

    1فحسب... والأمر والنهي حقهما الفور"

وقد تخرج هذه الصیغة من أصل معناها إلى معانٍ أخرى تستفاد من سیاق الكلام وقرائن 

  2"والإرشاد، والتمني، والتهدید، والتوبیخ، والتحقیر، والدوام...الأحوال كالدعاء، 

  الدلالة  النهي 

كثیرًا أیّها الباحثُ عن  لا تفرح

      3اللقالق؟

حیث أن الشاعر دلالة النموذج هي الإرشاد، 

من البحث  عن فعل الفرح، اینهاهیرشد نفسه و 

عن طیور اللقلق التي یقصد بها حریة واستقلال 

   موطنه من المحتل.

  

  البعد الحجاجيّ:

التي وضعها أوستن وهو  ،من أهم أصناف الأفعال اللغویةصنف یعدّ أسلوب النهي  

وهذا یدلّ على  ،لأن الفعل یحمل معنى الدعوة، والدعوة تحتاج إلى إقناع ،إنجاز ضمني

كما  عمق صلته بالحجاج لأنّ المتكلّم لهذه الآلیة اللغویة لتوجیه المتلقي إلى سلوك معیّن.

     .أنه یعدّ أهم آلیة من الآلیات الحجاجیة من حیث فعالیته في الإثارة الوجدانیة

  رابعا: النداء

الدعاء بیاء أو إحدى أخواتها أو هو طلب الإقبال "على أنه:  النداءالنحاة أسلوب رّف ع

بإحدى أدوات النداء. والنداء: أسلوب إنشائي في حقیقته وإن كان معناه الإخبار باعتبار 

  ما ینوب عنه حرف النداء المقدر بمعنى "أدعو".

                                                           

  .349ص الشهري، استراتیجیات الخطاب، ظافرعبد الهادي بن  1 
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ب كمال الدین الآلیات اللغویة وشبه المنطقیة في دیوان "رقصة الحرف الأخیرة" لأدی   الفصل الثاني  

 

 ـ49ـ
 

ویتحقق النداء بأدوات كثیرة هي: یا وأي وآ وأیا وهیا والهمزة وواو ولكل أداة من هذه 

     1دوات استعمال یحسن اتخاذها وتوظیفها فیه بحسب حالة المنادى قرباً أو بعداً.الأ

  الدلالة  النداء

وهو  ،النداءأسلوب استخدم الشاعر في دیوانه           2.ونادیت على السجان

دلالة على الاستغاثة، حیث أنه یستغیث من 

 ةربشدة المعاناة والقسوة وهو في بلاد الغ

ما والشوق والحنین إلى دیاره، كل هذا نتیجة 

    .یفعله المستعمر في موطنه

كما نجد الشاعر یستخدم أسلوب النداء في   3...ي.خاطب العاشق معشوقته: یا أنا

موضع آخر دلالة على الشوق والحنین إلى 

بلاده وأهله وخلانه، فالشاعر یخاطب بلاده 

دم وینادیها بكلام محذوف وهو دلالة على ع

وجود كلمات یعبّر بها عن مدى شوقه وحنینه 

  إلیها، بحیث ینادیها بالمعشوقة.

  البعد الحجاجيّ: 

عملیة الإقناع في العملیة الحجاجیة نظرا لما  یلعب أسلوب النداء دورا كبیرا ومهما في

، لأنّه التوجیهیة من الآلیات النداءأسلوب یعدّ كما  یعمله من جلب للمتلقي أو السامع،

ویسیطر  إذ یستعمله المرسل لینبه المرسل إلیهتجاه المرسل، ایحفّز المرسل إلیه لردّة فعل 

 ،رقصة الحرف الأخیرة""على ذهنه، فقد أتاح النداء للشاعر أدیب كمال الدین في دیوانه 

  مجالا حجاجیا بلاغیا استطاع به أن یرسي ویوصل قصده التبلیغي للمخاطب أو القارئ.
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ب كمال الدین الآلیات اللغویة وشبه المنطقیة في دیوان "رقصة الحرف الأخیرة" لأدی   الفصل الثاني  

 

 ـ50ـ
 

 المنطقیةشبه : الآلیات حث الثانيالمب

بالآلیات شبه المنطقیة تلك الآلیات التي تساعد على عقد العلاقات بین الحجج  والمقصود

والنتائج، أي أنّها تعین المتكلّم على تقدیم حججه في صورة تناسب المقام أو السیاق الذي 

   1هو فیه، وتصله إلى غرضه من طرح الخطاب على ذلك المتلقي.

هذه الآلیات مهمّة في أي خطاب، وتزید أهمّیتها بشكل كبیر في الخطاب بمعنى أنّ 

وبخاصة في اكتساب النصّ طاقة وقدرة حجاجیة، بما  ،الحجاجي لما تؤدیه من دور فعال

  توفّره من علاقات في المقدمات والنتائج.

استعمال الآلیات شبه المنطقیة في النّص أو الخطاب من الأشیاء المهمّة، لكونها  إن 

تؤدي دورًا مهمًا من حیث إنّها تضفي على النص الاتساق والانسجام والتماسك بین 

الأفكار، وبعد استقرائنا لمضمون دیوان "رقصة الحرف الأخیرة" وجدناه حافل بالآلیات شبه 

   لم الحجاجیة، وسنحاول الكشف عن هذه الآلیات.المنطقیة الروابط والسلا

  )Les connecteurs argumentativeالروابط الحجاجیة(: 01المطلب

، فاللّغة اجملت على مؤشرات لغویة خاصة بالحجاشت غة وظیفة حجاجیة فقدإذا كانت للّ 

بالإحالة یمكن تعریفها إلاّ لا الحجاجیة التي ة تشتمل على عدد كبیر من الروابط العربی

  2على قیمتها الحجاجیة.

تربط بین قوتین أو بین حجتین على الأصح، وتسند لكل قول دورًا " الروابط الحجاجیةف

محددًا داخل الإستراتیجیة الحجاجیة العامة، ویمكن التمثیل للروابط بالأدوات التالیة: بل، 

   3."لاسیما، إذن، لأن، بما أن، إذ...إلخالواو، الفاء، لكن، حتى، 

                                                           

  .477الخطاب، صعبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتیجیات ینظر:  1 

  . 26أبو بكر العزاوي، اللغة والحجاج، ص 2 

  .27، صالمرجع نفسه 3 



ب كمال الدین الآلیات اللغویة وشبه المنطقیة في دیوان "رقصة الحرف الأخیرة" لأدی   الفصل الثاني  

 

 ـ51ـ
 

والرّوابط الحجاجیة هي المؤشر الأساسي والبارز، وهي الدّلیل القاطع على أنّ الحجاج 

شأنها في  وإذا كانت الروابط الحجاجیة كثیرة في اللغة العربیة،مؤشر له بنیة اللغة نفسها، 

  1الأخرى. الطبیعیة ذلك شأن اللغات

اجيّ بین قضیتین، وترتیب اللغویة التي یكون دورها هو الربط الحج دواتهناك بعض الأو 

درجاتها بوصف هذه القضایا حججًا في الخطاب، ومن هذه الروابط: غني عن القول، 

لكن، حتى، بل، فضلا عن، وغیرها. وهذه الروابط هي ما یسمیه المناطقة باللّفظ ــ الأداة 

لفاظ "وهو لفظ لا یدلّ بحدّ ذاته على أي معنى، وإنّما من طبیعته أن یربط فقط بین الأ

المختلفة لتبیان العلاقات القائمة فیما بینها. وهو لا یصلح أن یكون موضوعا ولا محمولا 

    2في القضایا المنطقیة"

   بل الرابطأولا: 

بین الحجج والنتائج، وتربط بین حجّتین تخدمان بنتیجتین متضادتین، والحجة  فهي تربط

فدورها بمعنى أنّ "بل" تربط بین حجتین متعارضتین  3الواقعة بعد الربط هي الأقوى.

الحجاجي یكمن في توجیهما للخطاب برمّته، فهي تنفي الكلام الأوّل وتقتضیه تماما لتثبت 

           4الكلام الذي بعدها، وهذا هو عملها الذي جعلها من أقوى الأدوات حجاجا.

وله حالان:                                     مثل "لكن"، ویستعمل الرابط الحجاجي "بل" للإبطال والحجاج مثله

                                                                          ، وإن تقدّمه نفي أو نهي. أمر أو إیجاب إن تقدّمه وله حالان: قع بعده مفردیأن  ــ

نتقال من غرض إلى الا، وإما بالإبطالبإما  معنى الإضرابفیكون یقع بعده جملة،  أنــ 

                                                           

  .55، صأبو بكر العزاوي، اللغة والحجاج 1 
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ب كمال الدین الآلیات اللغویة وشبه المنطقیة في دیوان "رقصة الحرف الأخیرة" لأدی   الفصل الثاني  

 

 ـ52ـ
 

یقدم الرابط الحجاجي "بل" علاقة حجاجیة عامة حول المعنى المقصود متكوّنة  1غرض.

   من علاقتین حجاجیتین جزئیتین.

  :01النموذج

رأیتك فجأة ، في أعلى الشجرة                                                                           

  2ة.، بل كنت امرأبیضة ولا زهرةحمامة ولا ما كنت 

بل" هو فما یتقدم الرابط " ،بلاده في هذا البیت الشعري أدیب كمال الدین الشاعر یخاطب

عدّ إثباتا لذلك الأمر وهو الحجة یُ  عد الرابط بلوما یأتي بالمعاكس عنه  النفي للشيء

من الحجة الأولى باعتبارها النتیجة  وأقوى "امرأة" والتي اكتسبت قوة حجاجیة أكبر

المضادة للنتیجة الأولى، وبهذا یكون المقطع الأول قد خدم المقطع الذي جاء بعد الرابط 

   حیث یتضمن حجة خدمت نتیجة مضادة للنتیجة الأولى المبطلة.

  :02النموذج

  3لا لأفتحه بل لأغلقه.

الرابط الحجاجي بل في مخاطبته لنفسه، وهو دلالة على التأكید؛ أي  استخدم الشاعر

وذلك  باستخدامه لأداة  ،عدم الرجوع إلى الماضي أو الحنین إلیه الشاعر على تأكید

الحجة "لا  ، وهيالحجاجي بل هو النفي للشيء المتخالف عنهوما تقدّم الرابط  "،لا"النفي 

یتلوه فهو تأكید لذلك الأمر وما  ،ي نتیجة مبطلةأضعف قوة حجاجیة وه وتُعدّ لأفتحه" 

اجیة من الحجة الأولى باعتبارها حجتي تكتسب أكبر وأقوى قوة الالحجة "لأغلقه" و  وهي

   وهي بهذا خدمت نتیجة مضادة للنتیجة الأولى. النتیجة المضادة لها

                                                           

  .61.60، صأبو بكر العزاوي، اللغة والحجاج 1 

  .109الدیوان، ص 2 

  .132الدیوان، ص 3 



ب كمال الدین الآلیات اللغویة وشبه المنطقیة في دیوان "رقصة الحرف الأخیرة" لأدی   الفصل الثاني  

 

 ـ53ـ
 

على دیوان "رقصة الحرف الأخیرة" للشاعر أدیب سیطر  ونجد الرابط الحجاجي "بل" قد

كمال الدین، بحیث استعمله الشاعر بكثرة وهذا إن دلّ إنما یدلّ على تناقض الشاعر في 

      حدّ ذاته، وذلك بإثباته لبعض الحجج ونفیه لبعضها.  

   ثانیا: الرابط لكن

ف المحكوم علیه "وهو حرف استدراك، ومعنى الاستدراك أن تنسب حُكما لاسمها، یخال

قبلها، وكأنّك لما أخبرت عن الأول بخبر، خفت أن یتوهّم من الثاني مثل ذلك، فتداركت 

ولا تقع  ،[...]لا یكون إلاّ بعد كلام، ملفوظ به أو مقدّربخبره، إن سلبا، وإن إیجابا، ولذلك 

تُوَسِّطها بین لكن للاستدراك، : "قال الزمخشري[...]. بوجه ما متنافیینبین لكنّ إلاّ 

[...]  نفي بالإیجاب، والإیجاب بالنفي،كلامین متغایرین، نفیا وإیجابا. فتستدرك بها ال

   1والتغایر في المعنى بمنزلته في اللّفظ"

                                                                                             : 01النموذج

في حدیقة الحیوانات،                                                                           

                           تأملت في النمر طویلا                                                 

حتى كلّمني فقال:                                                                                                             

                                                                                   إن حزنك یشبهني 

  2لكنّ أنیابك أكبر من أنیابي.

، ویقصد به أن حزن "یتقدّم الرابط الحجّة المتمثلة في "إنّ حزنك یشبهني نلاحظ أن ما

النمر وهو أسیر في قفص حدیقة الحیوانات، یشبه حزن الشاعر وهو أسیر في بلاده 

یابك أكبر من ووطنه، من الاحتلال الإسرائیلي الذي متربع بلاده، وأما ما یتلوه فهو "أن

أنیابي" أي أن الشاعر في خطابه للنمر بأن أنیابه أكبر ذلك في أنها وسیلة للدفاع عن 

                                                           

  .509ص استراتیجیات الخطاب، ،الشهري ظافرعبد الهادي بن  1 

  .55الدیوان، ص 2 



ب كمال الدین الآلیات اللغویة وشبه المنطقیة في دیوان "رقصة الحرف الأخیرة" لأدی   الفصل الثاني  

 

 ـ54ـ
 

، لیست وسیلة لمهاجمة المستعمرالنفس وافتراس الذي یقترب منه أما الشاعر فأنیابه 

اكتسبت قوة أكبر من الحجة الثانیة "إنّ  هي الحجة التيوالحجة أنیابك أكبر من أنیابي 

خدم  الذي یأتي بعد الرابط فالجزء الثانيباعتبارها النتیجة المضادة لها،  حزنك یشبهني"

  لأنه النتیجة المضادة لها،   الجزء الأول

                                                                                                      :02النموذج

،                                                                                    الذا أطلقت صراحه فورً 

                                                                             1.الكنّ الغراب لم یحلق بعیدً 

لا ربطا نحویا فحسب بل ربطا  متغایرتین بوضوح أن الرابط لكن قد ربط بین حجتین نرى

أحدهما ورد قبلها والثاني جاء بعدها  ،بموجبه غدت نقطة الفصل بین دلیلین ،حجاجیا

بحیث یوجّه البیت برمته إلى  ،الأوّلالدّلیل وأكّدت أن الدّلیل الثاني أقوى حجاجیا من 

الذي  راح الغرابى تكمن في إطلاق سالأوّلالنتیجة دون سواها: ف نتیجة في القول یقصدها

والغلبة لیس حرا،  ح لأنه یعیش في بلاده وهو مكتوف الأیديیقصد به نفسه بعدم الفر 

    .ستدلال على نتیجة هي عدم تحلیق الغرابللثاني جلیّة في الا

 ثالثا: الرابط حتى

أن تكون حرف عطف أو حرف جر، فلها  إماومن الروابط الحجاجیة الأداة "حتى"، وهي 

  2دور كبیر في ترتیب العناصر المشكلة للبنیة حسب معانیها واستعمالها.

) بقولهما: mème" وصفا للأداة الحجاجیة "حتى" (أنسكومبرولقد قدّم كل من "دیكرو" و"

"الحجج المربوطة بواسطة هذا الرابط ینبغي أن تنتمي إلى فئة حجاجیة واحدة، أي أنّها 

                                                           

  .21الدیوان، ص 1 

  .517عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتیجیات الخطاب، ص 2 



ب كمال الدین الآلیات اللغویة وشبه المنطقیة في دیوان "رقصة الحرف الأخیرة" لأدی   الفصل الثاني  

 

 ـ55ـ
 

تخدم نتیجة واحدة، ثم أن الحجة التي تردّ بعد "حتى" هي الأقوى(...) لذلك فإن القول 

   1التعارض الحجاجي.الإبطال و المشتمل على الأداة "حتى" لا یقبل 

حجاجیا والمدرجة للحجج القویة، والحجج المربوطة بواسطة  وهي من الروابط المتساوقة

هذا الرابط ینبغي أن تنتمي إلى فئة حجاجیة واحدة؛ أي أنّها تخدم نتیجة واحدة، والحجة 

التي ترد بعد هذا الرابط تكون هي الأقوى، لذلك فإنّ القول المشتمل على الأداة "حتى" لا 

  یقبل الإبطال والتعارض الحجاجي.

یلعب دورا كبیرًا في العملیة الاقناعیة داخل الخطاب، لما له من قدرة  "حتى"رابط ن الإ

  عظیمة على الجمع والربط بین الحجج التي تخدم نتیجة واحدة. 

  :01النموذج

                                                                  جلست العانس خلف القضبان طویلا

                                                                    القضبانحتى ملّت من 

  2وملّت القضبان منها.

الحجة تین، حجّ بط الحجاجي حتى قد ربط بین یتضح لنا أن الرا نموذجومن خلال هذا ال

 ،الأولى متمثلة في "جلست العانس خلف القضبان طویلا" وهي تكتسب قوة حجاجیة كبیرة

والملاحظ في حجة الثانیة فهي "ملّت من القضبان" وهي أضعف من الحجة الأولى، أما ال

تمثّلت في ملل الشاعر  ،الواردة قبل وبعد "حتى" تخدم نتیجة واحدة هذا الشاهد أن الحجة

یظهر دورها في أنّها تأتي  المثتى في هذا الوحمن جدران السجن الذي یقصد به المنفى، 

فهي بذلك تزید من قوة الكلام  الحجج للوصول إلى تأكید النتیجة المقصودة لجمع وربط

  وتجعله أكثر إقناعا وحجاجا.

                                                           

  .73أبو بكر العزاوي، اللغة والحجاج، ص 1 

  .34الدیوان، ص 2 



ب كمال الدین الآلیات اللغویة وشبه المنطقیة في دیوان "رقصة الحرف الأخیرة" لأدی   الفصل الثاني  

 

 ـ56ـ
 

  رابعا: الرابط الواو

على أنّه: "اعلم أن تمییز  "مفتاحه"في  ه)626اء تعریف العطف عند السكاكي(تج

ا بعضها على بعض ن غیر موضعه في الجمل كنحو أن تذكر معطوفً موضع العطف ع

ا العطف بینها تارة أخرى، هو الأصل في هذا الفن، وأنه نوعان: نوع یقرب تارة، ومتروكً 

الواو بهو أن تقصد العطف بینها بغیر الواو، أو  طیه، ونوع یبعد ذلك فیه، فالقریب:تعا

ن تقصد : هو أبینها، لكن بشرط أن یكون للمعطوف علیها محل من الإعراب، والبعید

  1ولیس للمعطوف علیها محل إعرابي. ،العطف بینها بالواو

یعتبر الرابط الواو من أهم الروابط الحجاجیة، ویكمن دورها في "ترتیب الحجج ونسجها 

في خطاب واحد متكامل، إذ تفصّل مواضع الحجج، بل وتقوي كل حجة منها الحجة 

 ، معنى هذا أنّها تقوم بوصل بنى حجة وأخرى، وتقوم بترتیب الحجج وتأتي2الأخرى"

مترابطة متسقة غیر منفصلة، وهي تربط بین الكلام بعضه ببعض للوصول إلى النتیجة 

  المقصودة وهي إقناع المتلقي لفحوى خطابه.

  :01النموذج

         3البحر رجل طیّب ومسالم.ــ 

رقص الطفل ودمعت عیناه                                                                                      ــ 

  4حین رأى حذاء العید الجدید.
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ب كمال الدین الآلیات اللغویة وشبه المنطقیة في دیوان "رقصة الحرف الأخیرة" لأدی   الفصل الثاني  

 

 ـ57ـ
 

ــ نظر إليّ بعینین حاقدتین                                                                           

 1وقلبٍ أسْوَد.

بین الحجج الآتیة: حجة ربط القام بفي هذه الأقوال، نلاحظ أنّ الرابط الحجاجي الواو 

"عینین حاقدتین وقلبٍ حجة و  ، وحجة "رقص الطفل ودمعت عیناه"،"رجل طیّب ومسالم"

، هذا الربط بین هذه الحجج أدى إلى ترابطها وتسلسلها، كما أنها تجعل الكلام أسْود"

لحجة الأخرى للحصول على النتیجة، نّ كل حجة تزید من قوة امتكاملا منسجما، ونجد أ

من خلال هذه الأمثلة یتّضح لنا أنّ هذا الرابط الحجاجي یربط ویجمع بین قضیتین، كما و

ه متماسكا، وبالتالي یجعل الإقناع والتأثیر أنّه یوفر اتساق وانسجام داخل الكلام، فیجعل

   في المتلقي سهل.

  خامسا: الرابط الفاء

یعدّ الفاء من الروابط الحجاجیة التي لها أثر فاعل في ترتیب الحجة وربط النتائج 

بالمقدمات، إذ تقوم بحصر المعنى وتحدید الفكرة نحو الربط بین حجة سابقة ونتیجة 

  2لاحقة أو بین مجموعة حجج ویسهم الرابط الحجاجي الفاء في بناء النص وانسجامه.

ها الوظیفة نفسها التي یؤدیها الرابط الحجاجي الواو، وذلك الفاء من الروابط الحجاجیة ل

  لعملها على إیصال الحجج بعضها ببعض.

وظّفها الشاعر أدیب كمال الدین في دیوانه "رقصة  الروابط الحجاجیة التي أكثر والفاء من

  الحرف الأخیرة"، وسنكتفي بدراسة بعض النماذج.

  

                                                           

  .21الدیوان، ص 1 

بوسلاح فایزة، السلالم الحجاجیة في القصص القرآني ـ مقاربة تداولیة، أطروحة دكتوراه، كلیة الآداب والفنون، قسم  2 

  .175، ص2015اللغة العربیة وآدابها، جامعة وهران، 



ب كمال الدین الآلیات اللغویة وشبه المنطقیة في دیوان "رقصة الحرف الأخیرة" لأدی   الفصل الثاني  

 

 ـ58ـ
 

   :01النموذج

صدیقي،                                                                                     ــ فالبحر

  1بل صدیقي الوحید.

أردت أن أشرب من كأسِك المُذهلة                                                                     ــ 

  2فأشرت إلى الصحراء.

                                                                        بوجهي وهو یصرخ:  ــ فرماه

  3!ــ خُذْ كتابك واخرج أیّها المجنون

للرابط الحجاجي الفاء دور كبیر في إیصال الحجج بعضها ببعض، كما تظهر وظیفتها 

الحجاجیة في ربطها بین الحجة "البحر صدیقي" والحجة "بل صدیقي الوحید"، كما 

وصلت بین الحجة "أردت أن أشرب من كأسك" وبین الحجة "أشرت إلى الصحراء"، 

بین الحجة "خذ كتابك واخرج أیّها وربطت بین الحجة "رماه في وجهي وهو یصرخ" و 

 المجنون"، جاءت هذه الحجج مترابطة ومنسجمة فیما بینها، تحمل طاقة حجاجیة تبُلِغ

   المتلقي قصد المتكلّم.

لعبت دورا كبیرا ومهمًا في دیوان "رقصة الحرف  لروابط الحجاجیةإنّ اوخلاصة القول: 

 ةادیز أدى هذا الترابط إلى بكثرة، مما الأخیرة"، بحیث وظّفها الشاعر أدیب كمال الدین 

، كما أدى إلى 4العلاقات بین الأقوال الموسوعیة لغویا""الترابط هو ، الأقوالالعلاقة بین 

  اتساق وانسجام الحجج، وإیصالها ببعضها البعض. 

                                                           

  .71الدیوان، ص 1 

  .139الدیوان، ص 2 

  .23الدیوان، ص 3 

شراف عز الدین المجدوب، دار إاولیة، تر: مجموعة من الأساتذة بموشلر آن ریبول، القاموس الموسوعي للتد كجا 4 

  .500، ص2010سیناترا، تونس، (د.ط)، 



ب كمال الدین الآلیات اللغویة وشبه المنطقیة في دیوان "رقصة الحرف الأخیرة" لأدی   الفصل الثاني  

 

 ـ59ـ
 

  )Echelle Argumentative(: السلالم الحجاجیة02المطلب

والحجة، لتصبح علاقة شبه منطقیة إلى حدّ ما وذلك تتجلى العلاقة المجازیة بین الدعوى 

بالرغم من أنّها تتجسّد بطبیعة الحال، من خلال الأدوات اللغویّة، فیتمثل صلب فعل 

الحجاج في تدافع الحجج وترتیبها حسب قوّتها، إذ لا یثبت، غالبا، إلا الحجة التي تفرض 

المرسل الحجج التي یرى أنّها تتمتّع ذاتها على أنّها أقوى الحجج في السیاق.ولذلك یرتّب 

  بالقوة اللازمة التي تدعم دعواه.

على أنه: "عبارة  ویعرّفه طه عبد الرحمان 1وهذا الترتیب هو ما یسمى بالسلّم الحجاجيّ،

 السلم الحجاجي یُوفّىو  ،2"عن مجموعة غیر فارغة من الأقوال مزودة بعلاقة ترتیبیة

  بالشرطین التالیین:

قول یقع في مرتبة ما من السلّم یلزم عنه ما یقع تحته، بحیث تلزم عن القول  ــ كلأ 

                                                              الموجود في الطرف الأعلى جمیع الأقوال التي دونه.

ة دلیلا دلیلا على مدلول معیّن، كان ما یعلوه مرتبــ كل قول كان في السلّم الحجاجيّ ب 

                                                               ن                                      ویمكن التمثیل له كالآتي:، 3أقوى علیه

                                                                                             د                                                                              : النتیجة ن

  ج                                      "ن"نتیجة التخدم  وأدلة ب، ج، د: حجج

                         ب                                                                            

                                                           

  .500عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتیجیات الخطاب، ص 1 

  .227طه عبد الرحمان، اللسان والمیزان أو التكوثر العقلي، ص 2 

  .500، السابقالمرجع  3 



ب كمال الدین الآلیات اللغویة وشبه المنطقیة في دیوان "رقصة الحرف الأخیرة" لأدی   الفصل الثاني  

 

 ـ60ـ
 

فعندما تقوم بین الحجج المنتمیة إلى فئة حجاجیة ما، علاقة ترتیبیة معیّنة، فإن هذه 

ه ول 1الحجج تنتمي لذلك السلّم الحجاجي نفسه، فالسلّم الحجاجي هو فئة حجاجیة موجّهة.

  ثلاثة قوانین:  

   قانون النفي:ــ 1 

إذا كان قول ما "أ" مستخدما من قبل متكلّم ما لیخدم نتیجة معیّنة، فإنّ نفیه(أي~أ) 

سیكون حجة لصاح النتیجة المضادة وبعبارة أخرى، فإذا كان "أ" ینتمي إلى الفئة 

المحددة بواسطة "لاــ الحجاجیة المحددة بواسطة "ن"، فإنّ "~أ" ینتمي إلى الفئة الحجاجیة 

  ن" ویمكن أن نمثل لهذا بالمثالیین التالیین:

.                                                                     الامتحانزید مجتهد، لقد نجح في ــ 

  زید لیس مجتهدا، إنه لم ینجح في الامتحان. ــ 

ب أن نقبل كذلك الحجاج الوارد في المثال فإن قبلنا الحجاج الوارد في المثال الأوّل، وج

  2الثاني.

  ــ قانون القلب: 2

یرتبط هذا القانون أیضا بالنفي، ویعد تتمیما للقانون، ومفاد هذا القانون، أن السلّم 

الحجاجي للأقوال المنفیة هو عكس سلم الأقوال الإثباتیة، وإذا كانت إحدى الحجتین أقوى 

من الحجة الأخرى في التدلیل على نتیجة معینة، فإن نقیض الحجة الثانیة أقوى من 

في التدلیل على النتیجة المضادة. ویمكن أن نرمز لهذا بواسطة نقیض الحجة الأولى 

  السّلمین الحجاجیین: 

  

                                                           

  .21.20أبو بكر العزاوي، اللغة والحجاج، ص 1 

  .22، صالمرجع نفسه 2 



ب كمال الدین الآلیات اللغویة وشبه المنطقیة في دیوان "رقصة الحرف الأخیرة" لأدی   الفصل الثاني  

 

 ـ61ـ
 

  ن                                  لاــ ن                          

  ~أ                                      أ'                        

   '~أ                         أ                                  

   ولنوضّح هذا بالمثالین التالیین:

                                                             حصل زید على الماجستیر وحتى الدكتوراه.ــ 

   لم یحصل زید على الدكتوراه بل لم یحصل على الماجستیر.ــ 

ى مكانته العلمیة من حصوله على الماجستیر، فحصول زید على الدكتوراه أقوى دلیل عل

في حین أنّ عدم حصوله على الماجستیر هو الحجة الأقوى على عدم كفاءته من عدم 

  1حصوله على شهادة الدكتوراه.

یوضع الفكرة التي ترى أن النفيّ اللغوي الوصفي یكون مساویا للعبارة   ــ قانون الخفض: 3

"moins que" جملا من قبیل:                                                            فعندما نستعمل

الجو لیس باردا.                                                                                       ــ 

  لم یحضر كثیر من الأصدقاء إلى الحفل.ــ 

البرد قارس وشدید، أو أن الأصدقاء كلّهم حضروا فنحن نستبعد التأویلات التي ترى أن  

ل القول الثاني كما یلي: لم یحضر إلا القلیل منهم إلى الحفل.   إلى الحفل، وسیؤوَّ

تتجلى صعوبة صیاغة هذه الوقائع، في أنّ الخفض الذي ینتج عن النفي لا یتموقع في 

ارد) والأقوال المنفیة من السلّم الحجاجي. فلا تندرج الأقوال الإثباتیة(من نمط: الجو ب

   2نمط(الجو لیس باردًا) في الفئة الحجاجیة نفسها ولا في السلّم الحجاجي نفسه.

                                                           

  .23.22، صأبو بكر العزاوي، اللغة والحجاج 1 

  .24، صالمرجع نفسه 2 



ب كمال الدین الآلیات اللغویة وشبه المنطقیة في دیوان "رقصة الحرف الأخیرة" لأدی   الفصل الثاني  

 

 ـ62ـ
 

لاكتشاف الدلالة والمعنى السیاقي للأقوال اللغویة نخضعها للسُلّمیة، ولابد من أن تترابط 

حجج الأقوال حجاجیا، ولابد من ضرورة الجمع فیما بینها فتتبادل العلاقات بینها وتترتب 

  بطریقة معینة، وهو ما نسمیه السلّم الحجاجي.

  :01النموذج

                                                                            حین جاءك مذهولاً باكیًا

   وتركته یذرع الشوارع                                                                        

والمنافي والبحار                                                                                   

   1تائهًا إلى أبد الآبدین؟

یتوفّر هذا النموذج على مجموعة من الحجج المتفاوتة قوة وضعفا، ویمكن الإظهار عنها 

  في هذا السلّم الحجاجي: 

   نفي الكاتب إلى بلاد الغربة.یجة: النت             

  إلى أبد الآبدین تائها ــ 1ح       

  والمنافي والبحارــ 2ح       

  ــ تركته یذرع في الشوارع 3ح       

  ــ حین جاء مذهولا باكیا. 4ح       

فهذه الحجج تتضمن حججا تنتمي إلى الفئة الحجاجیة نفسها، وإلى حكم حجاجي واحد، 

م السلّ  درجات، أعلى "تائها إلى أبد الآبدین"جاءت الحجة الأولى المتمثلة في بحیث 

، وجاءت الحجج التي أسفلها أقل وأضعف قوة. وهي تؤدي إلى نتیجة وأقواها  الحجاجي

وهي نفي الكاتب إلى بلاد الغربة مما أدى به إلى التوهان في الشوارع والمنافي مضمرة 

                                                           

  .15الدیوان، ص 1 



ب كمال الدین الآلیات اللغویة وشبه المنطقیة في دیوان "رقصة الحرف الأخیرة" لأدی   الفصل الثاني  

 

 ـ63ـ
 

الحجج استمراریة ونمو الخطاب الذي ضمنت هذه وهكذا وأدى به أیضا إلى البكاء، 

  یهدف إلیه المرسل.

  :02النموذج

أطلقت سراحه فورًا                                                                         

         ا                                                               لكن الغراب لم یحلّق بعیدً 

   1كما توقعت بل حطّ على عمود الكهربا المجاور لشرفتي.

  نمثل لهذا النموذج بالسلم الحجاجي التالي:

  الشاعر وهو في بلاده من سیطرة المحتل.  حریةعدم النتیجة:                  

  ــ بل حطّ على عمود الكهرباء المجاور لشرفتي1ح          

  ــ لكن الغراب لم یحلّق بعیدًا 2ح          

  ــ أطلقت صراحه فورًا 3ح          

نجد هذه الحجج تتفاوت فیما بینها من ناحیة القوة والضعف، فهذه الحجج تنتظم ضمن 

مجموعة حجاجیة واحدة، فالحجة الأولى المتمثلة في بل حطّ على عمود الكهرباء 

جي وأقواها، أما الحجج التي تلي الحجة المجاور لشرفتي هي أعلى مراتب السلّم الحجا

  الأعلى هي أضعف الحجج. 

إلى التأمل من أجل الحصول على نتیجة معیّنة، إن الكاتب وهذه الحجج تؤدي بالمتلقي 

 ،حتى وإن زاح المستعمر جنوده ،یصف لنا كیف أنه محبوس في بلاده من طرف المحتل

  فیبقى محبوسا فیها لأنه سیبقى محتلّها داخلیا.   

                                                           

  .21الدیوان، ص 1 



ب كمال الدین الآلیات اللغویة وشبه المنطقیة في دیوان "رقصة الحرف الأخیرة" لأدی   الفصل الثاني  

 

 ـ64ـ
 

  :03النموذج

حاولت أن تتكلّم                                                                                

فخذلها قلبها                                                                                  

لسانها                                                                                       وخذلها 

  1وخذلتها الكلمات.

  نمثل لهذا النموذج بالسلّم الحجاجي التالي: 

   البوح لما یختلج صدره علىالكاتب قدرة عدم  النتیجة:                   

  وخذلتها الكلمات ــ 1ح      

   وخذلها لسانها ــ 2ح      

   فخذلها قلبها  ـــ3ح      

  حاولت أن تتكلّم ـــ 4ح      

تتّسم الحجة الأولى المتمثلة في "خذلتها الكلمات" بقوة حجاجیة، وهي أعلى درجات السلّم 

الحجاجي وأقواها، أما الحجج التي جاءت أدناها فهي أضعف الحجج، وهي تؤدي إلى فئة 

عدم وجود كلمات یعبّر بها الكاتب عما یجول حجاجیة واحدة وإلى نتیجة واحدة تمثلت في 

  المستعمر في موطنه.  تفكیره، لما فعله

  :04النموذج

                                                                                   لكنّ المرآة لم تغرق سریعاً  

                                           كما توقعت بل صارت تنتقل من نهر إلى نهر 

                                                           

  .38الدیوان، ص 1 



ب كمال الدین الآلیات اللغویة وشبه المنطقیة في دیوان "رقصة الحرف الأخیرة" لأدی   الفصل الثاني  

 

 ـ65ـ
 

                                                                           حتى وصلت إلى البحر

  1فتحولت إلى مركب عظیم من المرایا.

  ونمثل لهذا النموذج بالسلّم الحجاجي التالي:

    في موطنه. لما یحدثمعاناة الشاعر  وتواصل زیادةالنتیجة:             

  المرایاتحوّلت إلى مركب عظیم من ــ 1ح   

  حتى وصلت إلى البحرــ 2ح   

  بل صارت تنتقل من نهرٍ إلى نهر ــ 3ح   

  لكنّ المرآة لم تغرق سریعًا ــ 4ح   

هذا السلّم الحجاجي على مجموعة من الحجج، التي تنتظم ضمن السلّم  یتضمن

الحجاجي،  فالحجة الأولى تتمثّل في "تحولت إلى مركب عظیم من المرایا" فهي أعلى 

 وهي تحمل شحنة حجاجیة أكبر من الحجج التي أدنهامراتب السلّم الحجاجي وأقواها، 

وهي تؤدي ج الأخرى علاقات ترتیبیة، وبین الحج بینها بحیث تجمع فهي أضعف الحجج،

زیادة وتواصل معاناة الكاتب لما اجیة واحدة ونتیجة حجاجیة واحدة وهي إلى فئة حج

ما خلق تأثیرا عقلي وعاطفي في المرسل إلیه یحدث في بلاده من طرف المحتل، هذا 

  یجعله یتفاعل إیجابیا مع عرض الكاتب. 

ومما سبق ذكره نستنتج أن هذه الآلیات شبه المنطقیة المتمثّلة في الروابط  خلاصة القول:

السلالم الحجاجیة، ضروریة في أيّ خطاب، لكونها مهمّة في عملیة الربط داخل النسق 

المقول، فهي تجعل المتلقي یقتنع بطریقة منطقیة وتقوم على تنظیم بنیة الخطاب وتساعد 

                                                           

  .22الدیوان، ص 1 



ب كمال الدین الآلیات اللغویة وشبه المنطقیة في دیوان "رقصة الحرف الأخیرة" لأدی   الفصل الثاني  

 

 ـ66ـ
 

جاجي المتضمّن في القول، فبدونها لا یمكن أن یصل المخاطب على إدراك التوجیه الح

  إلى أهدافه وإقناع المتلقي بخطابه. 

  

  

  

  

  

  

  

  

 



  الفصل الثالث: 

  الآلیات البلاغیة في دیوان "رقصة الحرف الأخیرة" لأدیب كمال الدین 

  

  : الصور البیانیةالمبحث الأول

  التشبیه: 01المطلب

  الاستعارة:02المطلب

  الكنایة: 03المطلب

  : المحسنات البدیعیة المبحث الثاني

  الجناس: 01المطلب

  الطباق: 02المطلب

  السجع : 03المطلب

 



 الآلیات البلاغیة في دیوان "رقصة الحرف الأخیرة" لأدیب كمال الدین       لثالفصل الثا

 

 ـ68ـ
 

  تمهید

البلاغة أحد تقنیات الحجاج، فهي من أكثر العلوم التي تعمد إلى التأثیر في  تعدّ    

المتلقي وإقناعه، بواسطة الصور البیانیة والمحسنات البدیعیة، فیشمل الخطاب الحجاجي 

على تقنیات خاصة یملكها، فیبني بها حجج بلاغیة تتلاءم والسیاق الذي یجري فیه 

لفصل التفصیل في الصور البیانیة(التشبیه، الاستعارة، النص، ومن ثمة سنحاول في هذا ا

الكنایة) والمحسنات البدیعیة(الطباق، الجناس، السجع)، تنظیرًا وتطبیقًا من خلال 

  استخراجهم من المدوّنة مع تبیین وتوضیح دلالتها الحجاجیة.   

  : الصور البیانیةالمبحث الأول

  التشبیه: 01المطلب

  أولا: التشبیه لغة 

، منها تعریف "ابن العربیةاللغویة جاء تعریف التشبیه في العدید من المعاجم    

 : المَثَلُ في "لسان العرب" على أنه:" شَبَهَ: الشِبْهُ والشَبَهُ والشَبِیهُ  ه)711(تمنظور"

، وأَشْبَهَ والجَمعُ أَشْبَاهْ، وأَشْبَهَ الشيءُ الشيءَ: مَاثَلَهُ، وفي المَثَل: من أَشْبَهَ أبَاه فما ظَلَمْ 

ف، والتَشْبیهُ: التمثیل، وشَبَّه علیه: خلَطَ علیه الأمرَ الرَجُلَ أُمَّهُ: وذلك إذا عجز وضع

      1حتى اشْتَبَهَ بِغَیْرِهِ وشبه الشيء: إذا أشكل، وشبه إذا ساوى بین شيء وشيء".

عرّف مجمع اللغة العربیة في "المعجم الوسیط" التشبیه بأنه:" التَشْبِیهَ: هو التمثِیل،  وقد   

وتَشَبَّهَ بغیْرهِ: مَاثَلَهُ وجاراهُ في العمل. وعند البیانیین: إلحاق الأمر بالأمر لصفة مشتركة 

                                                           

  .504.503، ص13ابن منظور، لسان العرب، المجلد 1 



 الآلیات البلاغیة في دیوان "رقصة الحرف الأخیرة" لأدیب كمال الدین       لثالفصل الثا

 

 ـ69ـ
 

اللازمة، بینهما، كتَشْبِیه الرَجُل بالأسد في الشجاعة، وتشبیِه المسجونین: أخذ البصمات 

  1والشِّبْهُ:  المَثَلْ، جمع أشبَاهْ..."

ى تعریف واحد للفظ ومن خلال ما سبق نجد أن أغلب المعاجم العربیة القدیمة تتفق عل

أو إلحاق ، نه التمثیل، كما اتفقوا على أن تشبیه الشيء بالشيء ماثلهالتشبیه، على أ

  .وجمع الشبْهِ أشباهالأمر بالأمر لصفة مشتركة بینهما، 

  التشبیه اصطلاحاثانیا: 

ت في اللفظ فإنها تتفق في المعنى، للتشبیه أكثر من تعریف، وهذه التعریفات وإن اختلف   

) یعرِّف التشبیه بقوله:" التشبیه هو الوصف بأحد ه395"أبو هلال العسكري"(تفنجد 

الشعر  الموصوفین ینوب مناب الآخر بأداة التشبیه، ناب منابه أو لم ینب، وقد جاء في

وسائر الكلام بغیر أداة التشبیه، وذلك قولك:"زید شدید كالأسد" فهذا القول الصواب في 

  .2العرف وداخل في محمود المبالغة، وإن لم یكن "زید" في شدّته كالأسد على الحقیقة"

"صفة الشيء بما قاربه وشاكله من  :التشبیه على أنهیُعرّف ف ه)463(ت"ابن رشیق"أما 

و جهات كثیرة، لا من جمیع جهاته، لأنه ناسبه مناسبة كلیة لكان إیاه. ألا جهة واحدة أ

ترى أن قولهم "خد كالورد" إنما أرادوا حمرة أوراق الورد وطراوتها، لاما سوى ذلك من 

  .3صفرة وسطه وخضرة كمائمه"

                                                           

   .471، ص2جمجمع اللغة العربیة، المعجم الوسیط،  1 

محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهیم، دار عیسى  يأبو هلال العسكري، الصناعتین للكتابة والشعر، تح: عل 2 

  . 238، ص1952، 1البابي الحلبي، (د.ب)، ط

  .61، ص1985عبد العزیز عتیق، علم البیان، دار النهضة العربیة، بیروت، لبنان، (د.ط)،  3 
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فنجده في كتاب أسرار البلاغة یقول:" اعلم أن  ه)471(تأما "عبد القاهر الجرجاني" 

الشیئین إذا شبّه أحدهما بالآخر كان ذلك على ضربین أحدهما: أن یكون من جهة أمرٍ 

لاً بضربٍ من التأویل"   . 1بیِّنٍ لا یحتاج فیه إلى تأویل، والثاني: أن یكون الشبه محصَّ

في جوهرها ومضمونها عما  ومن هنا یمكن القول أن للتشبیه تعریفات كثیرة لا تخرج

"بیان أن شیئا أو أشیاء شاركت غیرها في صفة أو أكثر، بأداة هي  سبق، أي أن التشبیه

   .2الكاف أو نحوها ملفوظة أو مقدّرة، تقرب بین المشبّه والمشبّه به في وجه الشبه"

  وینقسم التشبیه إلى أربعة أركان:

   المشبه والمشبه به:ــ 1

ركنان أساسیان في التشبیه، ویسمیان(طرفي التشبیه) لأنه لا یمكن حذف أحدهما أو  وهما

الاستغناء عنه فإذا حذف أحدهما خرج الكلام عن حدود التشبیه ودخل في حدود 

  الاستعارة.

هو أوّل من بحث في التشبیه بحثاً أقرب إلى المنهج  ه)337(تولعل "قدامة بن جعفر"

تعمُّهما  نده أن یقع بین شیئین بینهما اشتراك في معانٍ العلمي، فأساس التشبیه ع

. معنى ذلك أن التشبیه 3ویوصفان بها، وافتراق في أشیاء ینفرد كل واحد منهما بصفتها"

لا یقوم إلا بین شیئین یشتركان في صفة واحدة، وأحسن التشبیه عند قدامة هو ما وقع 

، حتى یُدنى بهما إلى حال انفرادهما فیهابین الشیئین اشتراكهما في الصفات أكثر من 

  الإتحاد.

                                                           

تح: عبد الحمید هنداوي، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان،  ،في علم البیان عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة 1 

  .69ص ،2001، 1ط

  .62المرجع نفسه، ص 2 

  .65عبد العزیز عتیق، علم البیان، ص 3 
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في تعریفه للتشبیه  وافق رأي "قدامة بن جعفر"ی ه)395(تهلال العسكري" ونجد "أبو

الشيءُ  هَ شبَ واحد... ولو أَ  من وجهٍ  هُ هَ جملة، وأن شابَ  بالشيءِ  :"ویصح تشبیه الشيءَ یقول

من الأركان بّه والمشبّه به بمعنى أن المش، 1"هوالشيءَ من جمیع جهاته لكان هو 

 في صفةالأساسیة للتشبیه بحیث لا یمكن حذف أحدهما، ویشترك المشبه والمشبه به 

  أو معنى واحد. ةواحد

  :01النموذج

                                                                    ما دمت قد قضیت العمرَ كلّه 

                                                                      ٭ة تتحسّر على أوفیلیا الغریق

   2كوردة حب كبیرة.

لتشبیه وهما المشبه والمشبه به، فالمشبه من أركان ان أساسیاورد في هذا النموذج ركنان 

وتربط بینهما أداة التشبیه هو "أوفیلیا الغریقة" أما المشبه به فهو "وردة حب كبیرة"، 

الكاف، أما الصفة المشتركة بینهما أو ما یسمى بوجه الشبه فهي التحسّر على موطنه 

  والشوق والحنین إلیه.

   أداة التشبیه:ــ 2

. وهي حرفان أو أسماء أو أفعال، 3تعدّ أداة التشبیه كل لفظ یدلّ على المماثلة والاشتراك

  هما: وكلّها تفید قرب المشبّه من المشبّه به في صفته. والحرفان

  

                                                           

  .239أبو هلال العسكري، الصناعتین، ص 1 

غرقا نتیجة صراع بین  شكسبیر، انتحرتولیام  حیة هاملت للكاتبأوفیلیا: هي إحدى الشخصیات الرئیسیة في مسر  ٭

   حبیبها. وأخاها و  أباها

  .14الدیوان، ص 2 

  .78.77عبد العزیز عتیق، علم البیان، ص 3 
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  .وهي الأصل لبساطتها، والأصل فیها أن یلیها المشبّه بهالكاف:  ــأ 

  : 01النموذج

ثم خطر ببالي                                                                           

       أن أهدیها إلى مدیر متحف الشعراء في العالم،                                           

                                                               علیها ٭وذُهِل أكثر حین رأى دم لوركا

  1لكنه بقي صامتا كصمت القبور.

على صورة تشبیهیّة تمثّلت في أن الشاعر شبّه مدیر متحف ة تحتوي هذه الأبیات الشعریّ 

بالقبور وهي المشبّه به، مستخدما في ذلك أداة التشبیه الكاف، أما  ،الشعراء وهو المشبّه

وجه الشبه فیكمن في صفة الصمت، حیث أن الشاعر یصف لنا مدیر المتحف عندما 

رأى دم لوركا على الرصاصات بالدهشة والاستغراب والصمود والصمت، حیث یشبّهه 

أداة حجاجیة تربط بینهما، وهذا بصمت القبور والجمود في المكان، والكاتب جعل بینهما 

وهو  إن دلّ على شيء إنما یدلّ على أن الشاعر هو أیضا مصاب بالدهشة والاستغراب

  .في بلد المنفى بعید عن بلده

  :02النموذج

الشاعر كائن تطیر الساعات                                                                           

العصافیر                                                                             من بین یدیه ك

  2في المشهد المسرحي العجیب.

                                                           
عام  أُعدِم رمیا بالرصاص من قِبل الثوار القومیینولد بغرناطة، و  : شاعر وكاتب مسرحي إسباني،لوركا غارثیا ٭

1936.  

  .25ص الدیوان، 1 

  .25الدیوان، ص 2 
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یبیّن الشاعر في هذه الأبیات الشعریة صورة تشبیهیّة لها قوة وفعالیة حجاجیة، متكوّنة من 

هما بأداة التشبیه الكاف، المشبّه الذي هو الساعات والمشبّه به وهو العصافیر، ویجمع بین

أما وجه الشبه فتمثّل في صفة الطیران، حیث أن الشاعر شبّه سرعة مرور الساعة أو 

في السرعة، بحیث تتلاقى معها في صفة الطیران الذي یقصد به  الوقت بالعصافیر

السرعة، ویتجلى البعد الحجاجي لهذه الصورة في توجیه أنظار المخاطب نحو الصورة 

ها الشاعر، وجعله یتأمّلها ویفهمها وفقا للسیاق الذي وردت فیه وبهذا یُحدِث التي رسم

   وقعًا قویًا في نفسه.

أو یلیها المشبّه، وكأن حرف مركب عند أكثر علماء اللغة  وتدخل على المشبهكأن:  ــب 

  والحرف كأن لم یكن له وجود في الدیوان، لذا اكتفینا بالتعریف له. 1من الكاف وإن.

معنى مثل  بعض الأسماء،  وهي "مثل" وما فيتتضمن أدوات التشبیه ــ الأسماء: ج 

ونجد  2رادفهما. مماثل ومشابه وما " و"شبه"، ونحوكلفظة "نحو"، وما یشتق من لفظة "مثل

  .في هذه الأبیات الشعریة أداة التشبیه من نوع الاسم

   :01النموذج

                                                                    جلس الزمن خلف القضبان 

                                                                                وهو یرى الساعات

                                                                         تفر من بین یدیه الضعیفتین

                                                                              مثل طیور فتح لها، فجأة،

   3باب القفص.

                                                           

  .78عبد العزیز عتیق، علم البیان، ص 1 

  .79، صنفسهالمرجع  2 

  .35الدیوان، ص 3 
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الذي شبّهه  صورة تشبیهیّة، یصف لنا حال الإنسان جعل الشاعر في هذا الطرح الخیالي

لازم من لوازمه وهو بالزمن، بحیث حذف المشبّه به وهو الإنسان بعد أن كنى له بأهم 

أنه یرى الساعات كیف  رة المكنیة، كما أنه یصف لنا نفسهالجلوس، وهنا تكمن الاستعا

حیث أنه شبّه الساعات والتي  تفر من بین یدیه وهو في بلاد الغربة وهو في السجن،

بالطیور التي هي المشبّه به،  أو بمعنى آخر سرعة مرور الوقت، یقصد بها مرور الوقت

اسمًا وهي مستخدمًا في ذلك أداة التشبیه  في سرعة الفرار وهذا هو وجه الشبه بینهما، 

، إن دقة وجودة هذا التصویر یخلق فضاء واسع من الخیال یوجّه تفكیر المتلقي "مثل"

  وسلوكه إلى الأطروحة التي یتبناها الكاتب ویؤمن بها.

  :02النموذج

                                                                            نون خلف القضبانجلست ال

بحثت عن نقطتها،                                                                                         

                              لم تجدها، فارتبكت                                            

   1مثل أم ضیّعت وحیدها في السوق.

تزداد معاناته كل  التشبیهي أن یصف لنا نفسه وحالته وكیف في هذا الطرح حاول الشاعر

الإنسان وترك خاصیة من  بحرف النون، بحیث حذف المشبّه به وهو اههیوم، والذي شبّ 

أما المشبه فتمثل في ارتباك النون وهي تبحث خواصه وهي الجلوس، وهنا استعارة مكنیة. 

عن نقطتها شبّهها بالأم التي ضیّعت وحیدها في السوق وهو المشبه به، واستخدم في هذا 

التشبیه أداة الربط بینهما وهي فعل "مثل"، أما وجه الشبه فتمثل في الارتباك والخوف 

رفا قریبا معایشًا للواقع هذا التشبیه یضع المتلقي في الصورة، ما یجعله ط والحیرة،

الكاتب بیان مدى والأحداث التي وردت بشكل مجازي وصفي وحسي معنوي حاول فیه 

                                                           

  .38الدیوان، ص 1 
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لیتحقق غرضه في جلب المتلقي وجعله طرفا في  المعاناة والألم وهو بعید عن أهله وبلده،

  القضیة. 

هناك أدوات تشبیه فعلیة نحو "یشبه" و"یشابه" و"یماثل"، كما یوجد الفعل  ــ الأفعال:د 

    1التشبیهي یضارع ویحاكي ویضاهي.

  :01النموذج

جلس المنحوس خلف القضبان                                                                     

                                 كانت ذاكرته تشبه سفینةً                            

  2تتقاذفها الأمواج.

 ،بالسفینة التي هي المشبّه به ،ذاكرة المنحوس وهي المشبّهشبّه الشاعر في هذه الأبیات 

وجه الشبه فیكمن في الأخذ ذات وظّف الفعل التشبیهي "تشبه"، و  فنجده قدأما أداة التشبیه 

حیث أن وعدم القدرة على الثبات والسكینة،  الیمین وذات الشمال أي الحیرة والتفكیر

الشاعر شبّه ذاكرة المنحوس بعدم الاستقرار في اتخاذ القرار بالسفینة التي في وسط البحر 

یؤدي إلى عدم استقرار السفینة، وهذا الكلام  تتقاذفها الأمواج، وعدم استقرار البحر مما

ثباته، وحال دائم الحیرة والتفكیر لما القدرة على الاستقرار و دلیل على الشاعر نفسه بعدم 

    یحدث له. 

  :02النموذج

الحمامة أنت                                                                                    تشبهین

(كل امرأة تشبه الحمامة)                                                                     

                           تشبهین البیضة أنت                                                    

                                                           

  .79عبد العزیز عتیق، علم البیان، ص 1 

  .37الدیوان، ص 2 
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(كل امرأة تشبه البیضة)                                                                          

   1(أنت امرأة فكیف لا تشبهین نفسك؟)

بحیث ذكر المشبّه والمشبه به  ،هذه الأبیات مجموعة من التشابیه وظّف الشاعر في

، لكن هذه التشابیه جاءت على شكل تقدیم وتأخیر، شبیه "فعلا"ما في ذلك أداة التمستخد

، كما أنّه قدّم المشبّه به على بحیث أنّ الشاعر قدّم أداة التشبیه على المشبّه والمشبّه به

وذلك باستبدالها  تارة یشبّه بلاده بینهما، والشاعر هنا حذف وجه الشّبهفي حین  المشبّه،

 شبهها بالبیضة وهما المشبّه به،بالحمامة وتارة  ی ،بالضمیر المخاطب أنت وهو المشبه

ویوظّف لفظة المرأة في هذا التشبیه لعدة مرات، وهذا أن دلّ أنما یدلّ على أنّها علاقة 

هناك علاقة وثیقة بل علاقة أزلیة، لأن المرأة هي حرف كوني أبدعه الخالق «بشعره 

   2.»لیكتب من خلاله سرّ الحیاة

    3وهو الصفة أو الصفات التي تجمع بین الطرفین. ــ وجه الشبه:3

  أنواع التشبیه:ثالثا: 

  ینقسم التشبیه بحسب الأداة إلى: ــ بحسب الأداة:1

   4هو ما ذكرت فیه أداة التشبیه.ــ التشبیه المرسل:  أ

  

  

                                                           

  .110الدیوان، ص 1 

 الأدب والفن، ،الحروفي أدیب كمال الدینالشاعر حوار خاص حول علي جبار عطیة وأدیب كمال الدین،  2 

05/09/2017.  

  .64عبد العزیز عتیق، علم البیان، ص 3 

  .80، صالمرجع نفسه 4 
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  :01النموذج

                                                1بین یدیه كالعصافیر.الشاعر كائن تطیر الساعات من 

   2تتحسر على أوفیلیا الغریقة كوردة حب كبیرة.

  مذكورة (الكاف).التشبیه أداة الأبیات تشبیه مرسل باعتبار أن تعتبر هذه 

وهو ما حذفت منه أداة التشبیه، وتأكید التشبیه حاصل من ادعاء  ب ــ التشبیه المؤكد:

والتشبیه المؤكد أبلغ من التشبیه المرسل وأوجز، وأما كونه  3أن المشبه عین المشبّه به.

  أبلغ فلجعل المشبّه مشبّها به من غیر واسطة أداة.

  :01لنموذجا

  4البحر رجل طیّب ومسالم.

المشبّه في هذا البیت هو البحر، أما المشبّه به فهو الرجل ویكمن وجه الشبه في  إن

  الطیبة والسلام، وهو تشبیه مؤكد باعتبار أن أداة التشبیه محذوفة...

  ینقسم التشبیه بحسب وجه الشبه إلى قسمین:ــ بحسب وجه الشبه: 2

   5وهو ما ذكر فیه وجه الشبه.ــ التشبیه المفصل:  أ

  

  

                                                           

  .73الدیوان، ص 1 

  .36الدیوان، ص 2 

  .80عبد العزیز عتیق، علم البیان، ص 3 

  .69الدیوان، ص 4 

توثیق: یوسف الصمیلي، المكتبة العصریة، ، في المعاني والبیان والبدیع السیّد أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة 5 
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 الآلیات البلاغیة في دیوان "رقصة الحرف الأخیرة" لأدیب كمال الدین       لثالفصل الثا

 

 ـ78ـ
 

  :01النموذج

أن أهدیها إلى مدیر متحف الشعراء في العالم                                                        

فذهل بالرصاصات                                                                              

                                                           وذُهِل أكثر حین رأى دم لوركا علیها                      

   1لكنه بقي صامتا كصمت القبور.

ذكر الشاعر في هذه الأبیات الشعریة، المشبه والمشبّه به وأداة التشبیه، بالإضافة إلى 

ل باعتبار أن وجه الشبه وبذلك فهذا التشبیه هو تشبیه مفصّ  ،وجه الشبه وهو الأساس هنا

  ر.مذكو 

هو الذي لم یذكر فیه وجه الشبه، ومنه ما هو ظاهر بفهمه من ب ــ التشبیه المجمل: 

غیر تدقیق نظرًا لظهور وجهه في بادئ الرأي كقولنا: زید أسد إذا لا یخفى على أحد 

   2المراد به: التشبیه في الشجاعة دون غیرها.

  :01النموذج

                                                       كلّما ارتبكت هرعت إلى القصیدة                

  3وطرقت بابها كالمجنون.

في هذه الأبیات الشعریة التشبیه، بحیث شبّه نفسه بالمجنون، حیث ذكر  وظّف الشاعر

المشبه وهو الشاعر نفسه، أما المشبّه به فهو المجنون، مستخدما في ذلك أداة التشبیه 

  لكنّه ظاهر یفهمه من غیر تدقیق.وهي الكاف، لكن وجه الشبه لم یصرّح به و 
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  :02النموذج

                                                                       لماذا كُتب على صاحب المرآة   

   1أن یحدق كالمذهول.

ذكر الشاعر في هذه الأبیات المشبّه وهو صاحب المرآة، كما ذكر المشبّه به وهو 

أما وجه الشبه فلم یصرّح به وهو ظاهر یفهم من المذهول، أما أداة التشبیه فهي الكاف، 

  تدقیق.غیر 

لدیوان، لذا سنذكر أنواع هناك بعض أنواع التشبیهات التي لا یوجد لها تمثیل في ا

  التي وردت في الدیوان. التشبیهات

هو التشبیه الذي حُذِف فیه وجه الشبه وأداة التشبیه، وسمّوا مثل هذا ـ التشبیه البلیغ: 1

والتشبیه بلیغا لما فیه من اختصار من جهة وما فیه من تصویر وتخیّل من جهة أخرى، 

الذي حذفت منه الأداة ووجه الشبه یبلغ شغاف القلوب في معانیه، بتقریب المشبّه والمشبّه 

   2به.

  :01النموذج

الرحمن                                                                                   میمك جنة 

  3میمك جنة المأوى.

في هذا البیت نجد أن الشاعر استخدم المجاز، في قوله: میمك جنة الرحمان ومیمك جنة 

لقوة المأوى، بحیث ذكر المشبه والمشبه به، وحذف أداة التشبیه ووجه الشبه، وذلك 

                                                           

  .58الدیوان، ص 1 

زینب عبد الرحیم وإسراء عبد المحسن لعیبي، التشبیه في شعر زهیر بن أبي سُلمى، شهادة البكالوریوس، كلیة  2 
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المبالغة في التشبیه والتركیز على المشبه وهو المیم، وإعطاؤه دفعة أكبر للوصول إلى 

المتلقي في أبهى حلة وسمي تشبیها بلیغا لبلوغه نهایة الحسن في توصیل المعنى إلى 

  القارئ. 

إنّ التشبیه یلعب دورا كبیرا ومهما في الحجاج، إذ إنّه یكسب الخطاب وخلاصة القول: 

فالتشبیه إذا جاء في الكلام استمالت إلیه النفوس یر في المتلقي، وقدرة على التأثطاقة 

  وجعل المتلقي یقبل بما یلقي علیه.   
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  الاستعارة: 02المطلب

ضمن التقنیات البلاغیة التي یستخدمها المرسل بقصد توجیه خطابه إلى تعدّ الاستعارة    

  أهداف حجاجیة. المرسل إلیه، من أجل وصوله إلى

   أولا: الاستعارة لغة

 على أنها: "اسْتَعارَهُ الشَيْء " لسان العرب"في  ه)711(تفیعرّفها "ابن منظور"   

واسْتَعَارَه مِنْه: طلبَ مِنه أن یُعِیرَهُ إِیَّاه، واعْتَوَرُوا الشَيْء وتَعَوّرُوه وتَعَاوَرُوه: تَدَاوَلُوهُ فیما 

بینهم. واسْتَعَارَه ثوبًا فأعَارَهُ إیّاه. وقیل: في قولهِ مُسْتعَار قولان: أحدهما أنه اسْتُعِیر فأسْرِع 

اه، والثاني أن تجعله من التَّعَاوَرْ، وقیل: مُسْتَعَار العمل به مبادرة لارتجاع صاحِبِه إیَّ 

تتفق المعاجم اللغویة العربیة على تعریف الاستعارة على   1".بمعنى مُتَعَاور أي مُتَداوَل

  والتداول.  إعارة الشيء،أنّها طلب 

   اصطلاحاثانیا: الاستعارة 

"فالاستعارة أن ترید تشبیه الشيء  بقوله:فیعرّفها ه) 471(ت"عبد القاهر الجرجاني"نجد 

المشبَّه  بالشيءِ، فتدَعَ أن تفصحَ بالتشبیه وتظهره، وتجئَ إلى اسم المشبَّه به فتعیرَهُ 

  .2وتُجْریَهُ علیه"

"اعلم أن الاسْتعارَة في كما نجده یعرّف الاستعارة أیضا في كتابه "أسرار البلاغة" بقوله: 

الوضع اللغوي معروفٌ تدُّل الشواهد على أنه اخْتُصَّ به الجملة أن یكون للَّفظ أصلٌ في 

حین وُضع، ثم یستعمله الشاعر أو غیر الشاعر في غیر ذلك الأصل، وینقله إلیه نقلاً 

  3غیر لازمٍ، فیكون هناك كالعاریَّة"

                                                           

  ، مادة(ع.و.ر).619، ص4ابن منظور، لسان العرب، المجلد 1 

  .67صتح: محمود محمد شاكر، (د.ن)، (د.ب)، (د.ط)، (د.ت)، عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز،   2 
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، على أنها تشبیه الاستعارة في كتابیه "دلائل الإعجاز" و"أسرار البلاغة" الجرجاني عرّف

  .فتأتي إلى المشبه به فتعیره المشبّه وتجریه علیه ،بالشيءالشيء 

أما "أحمد الهاشمي" فنجده یعرّف الاستعارة في اصطلاح البیانیین یقول: "هي استعمال  

ل ستعمِ اللَّفظ في غیر ما وُضِع له لعلاقة المُشابهة بین المعنى المنقول عنه والمعنى المُ 

فیه، مع قرینة صارفة عن إرادة المعنى الأصلي. والاستعارة لیست إلا تشبیها مختصرًا: 

تعار له وهو ه وأركان الاستعارة ثلاثة: مستعار منه وهو المشبه به، ومسلكنها أبلغ من

  1"المشبه، ویقال لهما الطرفان، ومستعار وهو اللفظ المنقول

موجودة بین المشبه والمشبّه به، وهي ثلاثة أركان بمعنى أنّ الاستعارة هي علاقة تشابهیّة 

  مستعار منه، ومستعار له ویقال لهما الطرفان، ومستعار.  

  أركان الاستعارةثالثا: 

في كتابه "البرهان في علوم ) ه794الزركشي(تتقوم الاستعارة على ثلاثة أركان، ذكرها  

وهو المعنى ففي قوله  له، ومستعاروهو اللّفظ،  مستعار منه،القرآن" وهي: مستعار و 

یُبیّن لنا أركان الاستعارة  ، نجد الزركشي04مریم: ﴾شَیْبًا وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ ﴿تعالى:

فالمستعار هو: الاشتعال، أما المستعار منه فهو: النار، في حین أن المستعار له هو: 

  2.بیاض الشیبالشیب، أما الجامع بین المستعار منه والمستعار له مشابهة ضوء النار ل

 یتضح من خلال هذا القول أنّ الزركشي یقسّم الاستعارة إلى ثلاث أصول منها اللفظیّة

إلا أنّ هذه الاستعارة لا تتحقق إلا ، "مستعار له" ومنها المعنویة ،عار ومستعار منه"مست"

أركانها، سواء كان المستعار منه "المشبه"، أو المستعار له "المشبه  إذا حذف ركن من

   . به"، مع ذكر قرینة دالة على التشبیه "المستعار"

                                                           
  .258ص ،أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة السیّد 1

  .894، ص2006، (د.ط)، دار الحدیث، (د.ب)تح: أبي الفضل الدمیاطي، الزركشي، البرهان في علوم القرآن،  2 
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التي یستغلها المتكلّم بقصد توجیه  ،إنّ الاستعارة الحجاجیة تدخل ضمن الوسائل البلاغیة

ا لارتباطها بمقاصد وهي النوع الأكثر انتشارً  ، وبقصد تحقیق أهدافه الحجاجیة،خطابه

  1وسیاقاتهم التخاطبیّة والتواصلیّة. ،المتكلّمین

  :01النموذج

  2لوحة حاء الحریة راقصة حد اللعنة؟

نجد الشاعر كمال الدین قد وجد ضالته في الحروف، والتي جعل منها متنفّسًا یعبّر من 

خلاله على مشاكله، الاجتماعیة والنفسیة، حتى أصبح یعرف بالشاعر الحروفي، فقد كتب 

العدید من القصائد الحروفیة كالجیم والكاف والحاء وغیرها. وفي هذا الحرف الأخیر نجده 

، ففي هذا البیت الشعري شبّه الشاعر الحریة حریة راقصة حد اللعنةلوحة حاء الیقول: 

بالإنسان، وذلك في خاصیة الرقص، فالرقص هنا یقصد به شدة الفرح، حیث حذف 

ك لازم من لوازمه وهو المشبه به ألا وهو الإنسان، وذكر المشبه وهو الحریة، وتر 

والحریة والحب، ولم یكن  والحاء التي یتحدّث عنها الشاعر هي حاء الحربالرقص. 

ترمیزًا، لأن الحرف عنده یفصح بالتفصیل عن ما یحدث في العراق من الحرف سوى 

حروب وحصار واستبداد وطغیان وتكمیم للأفواه، لذلك كان لزامًا علیه كمواطن أولا 

   هو وشعبه المظلوم. وكشاعر ثانیا أن یبوح بما عاناه

، وذلك لقاء صحفي عن علاقته بالحرف والنقطةوفي هذا السیاق نجده قد صرّح في    

في قوله: "نعم استخدمت هذا القاموس الحروفي أو الحرف النقطوي، إن شئت تسمیته 

ضمن مستویات أعتقد أنّ الحرف یمتلكها، وهي المستوى الروحي والترمیزي والتراثي 

تكلّمت النقطة والتشكیلي... لقد تكلم الحرف بالتفصیل ما حدث لي في بغداد والعراق، و 

                                                           

  .108أبو بكر العزاوي، اللغة والحجاج، ص 1 
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من خلالي فأنا النقطة باعتبارها مركز العالم حسب الفكر الصوفي، وأنا الحرف حامل 

السر الإلهي دون شك وبین الاثنین هناك رحلة شعریة طویلة ومختلفة ومتنوعة في 

   1من الحروب" الإفصاح عن كم من العذاب الهائل الذي عاناه أهل العراق

  :02النموذج

          2بالهتاف. امتلأت الحناجر

حاول الشاعر في هذا البیت الشعري أن یصوّر لنا صوت الجماهیر وهو یعلو من كثرة 

الفرح والحماسة، فأخذ هذا المشهد من الواقع وأسقطه على الخیال فصوّر لنا مشهدًا 

 ، فحذف المستعار وهو الشيء المادي الذيیمتلئ الحنجرة شيء مادي مجازیًا، وكأنّ 

وترك المستعار له مذكورًا ألا وهو الحناجر، مع ذكر دالة علیه وهي الامتلاء،  ،ئیمتل

  ذلك على سبیل الاستعارة المكنیة. 

فالشاعر من خلال توظیفه لهذا المجاز، أراد أن یلفت انتباه القارئ أكثر فأكثر بنقله من 

  یلاً...بلاغیًا جمالحقیقة إلى الخیال، وذلك بإعطاء الجملة أو العبارة رونقًا 

  :03النموذج

قال الحرف أنادي النقطة                                                                             

  3فهل سألت النقطة.

"أدیب كمال ه بكثرة في شعربما أنّ الشعر مرآة عاكسة لنفسیة الشاعر، فهذا ما وجدنا

ه في حیرة من نجده وكأنّ ، فمن خلال قراءتنا لبعض الأبیات في قصائده المختلفة ،الدین"

                                                           

أدیب كمال الدین، أنا النقطة باعتبارها مركز العالم وأنا الحرف حامل الشعر الإلهي، نشر بواسطة الحوار علي  1 

  .2009الطنجة الأدبیة، الاسكندري، 
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وهذا ما نجده في قوله في  ،وهذا الأمر الذي تمخض عنه صراع داخلي أمر مصیره

وكأنّهما  ،الشاعر یصوّر لنا الحوار الذي بین النقطة والحرف ، حیث أنالبیتین السابقین

وكأن الحرف شخص ناطق  ،ا في قوله قال الحرفوهذ ،شخصین یتكلّمان ویتساءلان

 ،ا وهو الحرفبحیث ترك المشبه مذكورً  ،فشبّه الحرف بالإنسان ،یتحدّث ویسأل نفسه

"فهل لقوله: بعد أن كنّ له بلفظة القول وهو كذلك بالنسبة  ،وحذف المشبه به وهو الإنسان

الشعري أراد أن ینقل لنا  وهل النقطة تُسأل؟ فالشاعر من خلال هذا البیت سألت النقطة"

رسالة من الواقع، یصوّرها لنا في شكل حوار بین الحرف والنقطة، وهذا إن دلّ عن شيء 

إنما یدلّ على التساؤلات العدیدة التي تختلج في صدر الشاعر، فهو لا یرید البوح بها 

  صراحة وإنما اتخذ من الحرف وسیلة فنیة وروحیة یستنطق بها معان مخفیة. 

  :04النموذج

القلب یتطلع عبثاً                                                                                            

  1إلى نافذة الحیاة.

وظّف من خلال قراءته نلاحظ نفسیة الشاعر المتدهورة، بحیث إن هذا البیت الشعري 

 ، بحیثكنیةاستعارة م ، وكلاهماشعرياستعارتین تشبیهیتین في هذا البیت الالشاعر 

بحیث أصبح  ،إنسان شدید الحزن وكثیر الهموم القلب في هیئة "أدیب"الشاعر صوّر لنا 

لا یستطیع أن یخرج ما یجول في قلبه، من مأساة وكأنه استسلم ورضخ للقدر لما یعانیه، 

المشبّه به، وهي فشبّه القلب وهو المشبه بالإنسان الذي هو المشبّه به، لكنّه حذف 

استعارة مكنیة، كما أن الشاعر شبّه نافذة الحیاة وهي المشبّه، بنافذة المنزل وهي المشبه 

فالشاعر اختار لفظة العبث في هذا  ، ، بحیث حذف المشبّه به وهي استعارة مكنیة،به

شيء  ا للأمل فيفاقدً  السیاق لأن الإنسان لا یمكن أن یتسلل العبث إلى قلبه إلا إذا كان

                                                           

  .118الدیوان، ص 1 



 الآلیات البلاغیة في دیوان "رقصة الحرف الأخیرة" لأدیب كمال الدین       لثالفصل الثا

 

 ـ86ـ
 

صائبًا في نقل مواضیعه المختلفة ولعل اختیار الشاعر في استخدامه للاستعارات كان  ،ما

من عمق مجتمعه، من خلال نسجها في قوالب استعاریة تلفت وتشدّ انتباه القارئ من 

   .جهة وتبرز المعنى من جهة أخرى وبطریقة غیر مباشرة

وسیلة هامّة من الوسائل اللّغویة، التي یستعملها المتكلّم الاستعارة تعدّ  :وخلاصة القول

كبیر في إقناع ال هادور  كما یستخدمها في الحجاج باعتبارللوصول إلى أهدافه الحجاجیة، 

المتلقي واستمالته لقبول الخطاب، فهي مركز الحجاج، وهذا ما عبّر عنه طه عبد 

كما  1وب المجاز على ماهیة الحجاج".الرحمان لما قال "العلاقة الاستعاریة هي أدلّ ضر 

من قدرة على التصویر وقیامها على  أنّها تعدّ وسیلة هامّة من وسائل التأثیر لما لها

  . بل إنّها من الوسائل التي یعتمدها بشكل كبیر جدا.التناسب مع مقتضیات السیاق
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  : الكنایة03المطلب

الكنایة من الأسالیب اللغویة المرتبطة بعلم البلاغة، فهو علم یستخدم في صیاغة  تعدّ    

الكلمات بطریقة جمالیة مؤثرة في المتلقي، ولذلك حرص الشعراء وعبر العصور على 

  استخدامها في أبیاتهم الشعریة، ولذلك تصب معانیهم في قوالب بلاغیة مجازیة محكمة.

  أولا: الكنایة لغة

الوسیط على أنّها:" كنى عن كذا كنایة: تكلّم بما یستدلُّ الكنایة في معجم  لفظةوردت    

والكنایة في علم البیان: لازم معناه فهو كانٍ.  به علیه ولم یُصرِّح، وقد كنى بكذا عن كذا

مع جواز إرادة المعنى الأصلي لعدم وجود قرینة مانعة مع جواز إرادته. وهي أنواع: كنایة 

   1نایة عن صفة، كنایة عن نسبة صفة لموصوف".عن موصوف، ك

  ثانیا: الكنایة اصطلاحا

على في دلائل الإعجاز  ه)471(ت""عبد القاهر الجرجانيورد تعریف الكنایة عند   

ظ "والمراد بالكنایة هاهنا أن یرید المتكلّم إثبات معنى من المعاني، فلا یذكره باللف أنها:

فیومئ به إلیه،  إلى معنى هو تالیه ورِدفُه في الوجود، الموضوع له في اللغة، ولكن یجئ

   2ویجعله دلیلاً علیه"

یعطیها التعریف نفسه في معجمه التعریفات  ه)816"(تالشریف الجرجاني"ونجد    

كلام استتر المراد منه بالاستعمال، وأن كان معناه ظاهرًا  :عند البلاغیین الكِنایةفیقول:" 

في اللغة سواء كان المراد به الحقیقة أو المجاز فیكون تردد فیما أُرید به فلا بد من النیة 

  كحال مذاكرة الطلاق لیزول التردُّد ویتعیَّن ما أُرید منه. أو ما یَقُوم مقامها من دلالة الحال 

                                                           

  ، مادة(ك.ن.ه).802مجمع اللغة العربیة، معجم الوسیط، ص 1 
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بلفظ غیر هي أن یعبّر عن شيء لفظًا كان أو معنًى  :ء البیانالكنایة عند علماأما 

لغرض من الأغراض كالإبهام على السامع نحو"جاء فلان" أو  صریح في الدلالة علیه

  1".لنوع فصاحة نحو" فلان كثیر الرماد" أي كثیر القِرى

ي التكلّم بما یستدلُّ به علیه ولم یُصرح به، تعن إذن فالكنایة عند أكثر علماء البلاغة   

أي أنها كلام لا یفهم من ظاهره ولكن یأتي بالمعنى الذي یرادفه، ویجعله دلیلاً علیه، 

بلفظ غیر  ،أو هي أن یعبّر عن الشيء لفظا كان أو معنىوإنّما مقصوده من باطنه، 

نایة عن موصوف، وهي أنواع ثلاثة: كصریح في الدلالة علیه لغرض من الأغراض، 

  كنایة عن صفة، كنایة عن نسبة صفة لموصوف. 

  :01النموذج

  2مادُمتَ قد أنْفَقْتَ عمرَكَ.

الفراغ  أن یبیّن لنا فیه خاصة البیت الشعري حاول الشاعر في هذه القصیدة عامة وهذا 

النفسي الذي یعیشه إبان الاحتلال، وسلب الحریة، وعن مدى انتظاره لاستعادت هذه 

الأخیرة واستعادة كرامته أیضا، وكأنّه هدر عمره وهو ینتظر متى ستحلُّ علیه ساعة الفرح 

والسعادة، والتخلص من المغترب في دیاره، والعیش في الأمن والسلام والاستقرار، 

، ویكون فهو یخرج عن المألوف في نسج الأسلوب للأسلوب الكنائيفه  فالشاعر في توظی

هذا بخرق التقالید المتعارف علیها بین مستعملي اللغة إلا أنّ الغایة من هذا التحریف هو 

  خلق جمال وإیثار  أسلوبي ینتجه ذلك التلاعب اللفظي.
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  :02النموذج

                                                    صفق بجناحیه طویلاً                             

  1وخلق فوق الطوفان.

 استطاع الشاعر "أدیب كمال الدین" في هذین البیتین أن یبیّن لنا ما یجول داخل عقله من

أحلام یتمنى تحقیقها، فهو سارحًا بخیاله بتلك الأحلام إن لم نقل أمنیات یتمنى أن تتحقق 

في أقرب وقت ممكن، وهو أنه یتخیّل نفسه طائرًا یحلّق بجناحیه فوق عَنَانِ السماء 

إلى الجمال ویصفّقُ، وهذا ما أدى بالشاعر أن یلفت انتباه القارئ ویشدّ نظره، بالإضافة 

والمتداولة بین مستعملي یضیفه للقصیدة أكثر من الألفاظ العادیة الصریحة  اللفظي الذي

  اللغة.

یستطیع  ،إنّ توظیف الكنایة في الحجاج یكسب النصّ طاقة حجاجیة وخلاصة الأمر:

 یقول، وذلك لأنّ للكنایة قدرة على المحتجّ من خلالها إقناع المتلقي ویجعله یذعن لما

في قوله: " وهي  هبرهان. وهذا ما یؤكّده "الزركشي" في فهي بمثابة الدّلیل ،المعاني إثبات

عند أهل البیان أن یرید المتكلّم إثبات معنى من المعاني، فلا یذكره باللّفظ الموضوع له 

فیومئ به إلیه، ویجعله  في اللغة، ولكن یجيء إلى معنى هو تالیه وردیفه في الوجود،

    2لمراد من طرق أولى".دلیلا علیه، فیدلّ على ا
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  : المحسنات البدیعیةالمبحث الثاني

تعد المحسنات البدیعیة بابًا من أبواب الدرس البلاغي وفنا من فنون البدیع التي تدخل    

على الكلام منظومه ومنثوره، فترقى به إلى أرقى منازل التعبیر وأسماها، وتكسبه قیمة 

فنیة جمالیة، وتضیف له بعدًا حِجَاجیًا بحسب ما یطلبه السیاق، وینقسم البدیع إلى 

ع إلى اللفظ كالجناس والسجع، وضرب یرجع التحسین فیه إلى المعنى قسمین: ضرب یرج

  كالطباق.

   : الجناس01المطلب

، 1ه) بقوله:" الجناس بین لفظین هو تشابههما في اللّفظ"739یعرّفه الخطیب القزویني(ت

  فالجناس تشابه اللّفظان في النطق واختلافهما في المعنى، والجناس نوعان: 

   التام: الجناسأولا: 

"هو ما اتفق فیه اللفظان في أربعة أمور عرّف عبد العزیز عتیق الجناس التام بقوله: 

  . 2هي: أنواع الحروف، وأعدادها، وهیئتها الحاصلة من الحركات والسكنات، وترتیبها"

یعتبر الجناس آلیة تساهم في بناء المعنى وتبلیغه بأسلوب مؤثر لاكتسابه قیمة بهذا و 

  ائد أدیب كمال الدین حجاجیًا آلیة الجناس.إقناعي حجاجي، ومما أغنى قصفنیة، ودور 

  

  

  

                                                           

، 1الخطیب القزویني، الإیضاح في علوم البلاغة المعاني والبیان والبدیع، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط 1 

  .288، ص2003

  .197صعبد العزیز عتیق، علم البدیع، دار النهضة العربیة، بیروت، لبنان، (د.ط)، (د.ت)،  2 
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  :01النموذج

                                                                     ولماذا لا تجرّب إطلاق النار

  1على المرأةِ العاریة في المرآةِ العاریة.

الشاعر في هذا البیت الشعري الجناس التام بین لفظتي "المرأة" و"المرآة"، بحیث  وظّف

اتفقتا في نوع الحروف، وأعدادها، وترتیبها، ما خلق جرسا موسیقیا، یشدّ انتباه القارئ 

  .الرابط بین الكلمتین المتجانستینویدفعه إلى اكتشاف 

  ثانیا: الجناس غیر التام 

عتیق على أنه:" ما اختلف فیه اللّفظان في واحد من الأمور الأربعة ویعرّفه عبد العزیز 

السابقة التي یجب توافرها في الجناس التام، وهي أنواع الحروف، وأعدادها، وهیئتها 

 .2الحاصلة من الحركات والسكنات، وترتیبها"

  :01النموذج

سأخبره أنني وصفته                                                                           

                                                                                                ...

                      ومرة بالغریق،                                                    

  3ومرة بالغریب.

، وهما لفظتان الغریق والغریب یظهر في هذه الأبیات الشعریة جناس غیر تام بین لفظتي

  القارئ انتباه دى إلى خلق جرسًا موسیقیا یشدّ وتشكیلها، مما أ مختلفتان في هیئة الحروف

                                                           

  .18الدیوان، ص 1 

  .205، صعبد العزیز عتیق، علم البدیع  2 
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 إن دلّت على شيءاللفظتان  وهذان إلى اكتشاف الرابط بین الكلمتین المتجانستین. ویدفعه

  نما تدلّ على أن الشاعر غریق في بلد المنفى كما أنه غریب في عن دیاره.إ

یعدّ الجناس لون من ألوان البدیع، التي لها أثر بلیغ في العملیة الاقناعیة،  :خلاصة القول

فتجذب السامع، وتحدث في نفسه میلا إلى الإصغاء، وتحمله على متابعة المراد من 

  كلامه.
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  : الطباق 02المطلب

جاء في كتاب الإیضاح في علوم البلاغة أن المطابقة هي:" الجمع بین المتضادین أي 

  ، ویكون ذلك إما: 1معنیین متقابلین في الجملة"

                                                     بلفظیین من نوع واحد:(كاسمین، فعلین، أو حرفین)ــ 

  وفعل) لفظین من نوعین مختلفین:(بین اسمــ 

  الطباق إلى ثلاثة أقسام هي: "عتیق"عبد العزیز ینقسم 

  ما صرّح فیه بإظهار الضدین، ویكون ذلك باختلافهما إیجابا وسلبا.ــ طباق الإیجاب: 1

  ما لم یصرّح فیه بإظهار الضدین، ویكون ذلك باختلافهما إیجابا وسلبا. ــ طباق السلب: 2

في الظاهر لكنه لیس بتضاد، لأن المعنى الأصلي لا أن یتوهم التضاد  إیهام التضاد: ــ3

  2یصح في إیهام التضاد.

یعدّ الطباق إحدى المحسنات البدیعیّة التي یتوسّل بها المتكلّم لتبلیغ خطابه، لذا فهو لا 

یتوقف دوره عند حدّ الوظیفة الشكلیّة التي تزیّن الخطاب، بل تتعداه إلى الوظیفة 

ولكن بهدف الإقناع  ،لى سبیل زخرفة الخطابا لا عاجیَ جَ ا حِ له دورً الاقناعیة، إذ أن 

والبلوغ بالأثر مبلغه الأبعد، وانطلاقا من هذا القول تبیّن أن الطباق تحول من مجرد 

محسن بدیعي یستعمل لإمتاع المتلقي وإضفاء وحسن وبهاء لشكل الخطاب إلى حجة لها 

محسن البدیعي المعنوي في كثیر من تأثیر وفاعلیة لدى المخاطب وتظهر حجاجیة هذا ال

   .مواضع القصیدة
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 :01النموذج

مُلِئت بالجمر                                                                              

  1حد.من المهد إلى اللّ 

من نوع واحد وكلاهما  وهما ا"لمهد" و"اللحد" كلمتین متطابقتین ريورد في هذا البیت الشع

 معنى ذلك أن الشاعر یقصد من الولادة إلى القبر، ،(بین اسم واسم)، وهو طباق إیجابي

ثانیة، والشاعر هنا فظة الأي أن اللفظة الأولى مكمّلة للوهو طباق مكمّل لبعضه البعض، 

یعاني في بلاده من الحصار والحرب وهذه المعاناة  هفي هذه الأبیات یصوّر لنا كیف أن

هد إلى اللحد، وهذا الطباق أضاف للنص مستمرة منذ صغره إلى حین كبره أي من الم

جمالیة رائعة في ظاهر اللفظ والدقة في المعنى، وجعل للنص روحا ناطقة تؤثر في 

  سامعیه وقارئیه.  

  :02النموذج

لى والأسفل،                                                          یداه العاریتان تتحرّكان إلى الأع

  2وقدماه ترتفعان وتنخفضان.

أحدهما جاء بین  الشعریة، آلیة الطباق من نوعین مختلفین، في هذه الأبیات الشاعرأورد 

وقد تمثل جاء بین فعل وفعل،  ، والآخرلفظتي "الأعلى" و"الأسفل" اسم واسم وقد تمثل في

وبیان الفرق بینهم  ،ذلك أن الشاعر میّز بین الناسفي لفظتي "ترتفعان" و"تنخفضان"، 

.وهذا الطباق أفاد ثم حاله في زمن آخر ،و بین حال الشخص نفسه في زمن معینأ

ذلك لأن الشاعر استطاع التوفیق بین الشيء وضدّه وجعل بینهما مناسبة  ،المعنى وقوّاه

  هما الآخر.بحیث یستدعي كل من

                                                           

  .74الدیوان، ص 1 

  .85الدیوان، ص 2 



 الآلیات البلاغیة في دیوان "رقصة الحرف الأخیرة" لأدیب كمال الدین       لثالفصل الثا

 

 ـ95ـ
 

  :03النموذج

فكیف ستمشي                                                                               

  1دون أن یتصارع الظلام والنور.

ورد في هذا البیت الشعري طباق إیجابي بین كلمتین من نوع واحد (اسم واسم)، استطاع 

من خلاله الشاعر إیضاح المعنى المقصود وتقویته بإسقاط لفظ الظلام عل العدو المحتل 

الذي یستعمر موطنه، ولفظ النور على شعب بلاده، مما أدى معنى هذین اللفظتین 

 ،یاحجاجا بعدً قوة و مما أضاف هذا الطباق  ،القارئذهن المتطابقتین إلى لفت انتباه 

  وقصدا موجّها للمتلقي.

                                                                                 :04النموذج 

                                                                              من الناسِ  سترني

   2.من نفسي ولم یسترني

وذلك بعدم تصریحه بین كلمتي "سترني" و"لم یسترني" نجد الشاعر قد وظّف طباقا سلبیا 

بإظهار الضدین، حاول من خلاله استمالة ذهن القارئ، والدخول إلى نفسیة المتلقي، 

ویتبیّن أنّ غایة أدیب كمال الدین من توظیف الطباق السلب لم یكن لغرض جمالي بحتة، 

   إنما كان التأثیر والإقناع من مقاصده. 

إنّ الطباق من المحسنات البدیعیة التي تعطي الكلام نوعا من القوة خلاصة القول: 

من القول، وتجعل والتأثیر في النفس، وتضفي على القول رونقا وبهاء، وتوضح المراد 

 تلاحما بین الألفاظ وارتباطها قویا.
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  : السجع03المطلب

قول  عُرّف السجعُ على أنّه توافق الفاصلتین من النثر على حرف واحد. وهذا معنى

، وأفضله ما تساوت فِقَرُه وهو ثلاثة 1"السجع في النثر كالقافیة في الشعر" السكاكي:

  أقسام: 

  اختلفت فاصلتاه في الوزن، واتفقتا في الحرف الأخیر.وهو ما  ــ المطرّف:1

وهو ما كان فیه ألفاظ إحدى الفقرتین كلها أو أكثرها مثل ما یقابلها في الفقرة ــ المرصّع: 2

الأسماع  عُ قرَ ، ویَ لفظهِ  رِ بجواهِ  طبع الأسجاعَ یَ الأخرى وزنا وتقفیة كقول الحریري: هو 

  ظِهِ.وعْ  بزواجِرِ 

  2وهو ما كان الاتفاق فیه في الكلمتین الأخیرتین فقط.ــ المتوازي: 3

 ،عریّةوظّف الشاعر السجع في دیوانه كمحسن بدیعي أضفى جمالاً على أبیاته الش

  وحمّلها بشحنة حجاجیة قویة.

  :01النموذج

  .صارت میمك لغة لدمع المحبّین

  صارت میمك رداءٌ لصرخة المظلومین

  3میمك وطنًا للعاشقین.صارت 

  

                                                           

  .215عبد العزیز عتیق، علم البدیع، ص 1 

  .331.330، صبلاغةالسیّد أحمد الهاشمي، جواهر ال 2 

  .112 الدیوان، ص 3 
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 "المظلومین"و "المحبّین"، بین لفظ أسلوب السجع في هذه الأبیات الشعریةجد ن

یدفع الملل  خلق إیقاعًا موسیقیًا في القصیدة التوافق اللّفظي أدى إلى ، هذا "العاشقین"و

كما یجذبه إلى اكتشاف معاني هذه الكلمات التي تؤثر ، السامعانتباه یشدّ  عن المتلقي،

حسن الموسیقى، یحمل ذات الع اسجالأ لأنّ هذهث عن دلالتها، فیه تلقائیا بمجرد البح

   .جه بها المرسلبداخله دلالات یوّ 

  :02النموذج

                                                                              أعطِنِي خوفا من دون رجاء

                                                                              ثم خلق لي نهرا من دون ماء

                                                                   ثم رسم لي شمس من دون ضیاء 

  1ثم منحني وطنا من دون هواء.

ل في حدّ ذاتها سجع مجموعة من الألفاظ التي تشكّ  ىتتوفر هذه الأبیات الشعریة عل

متماسكة فیما متسقة ومنسجمة و وهواء، وهذه الألفاظ هي نجدها  وهي: رجاء وماء وضیاء

للأذهان والقلوب فیؤثر علیها، ویسوقها نحو  ستطاع الشاعر أن یصلبحیث ابینها، 

التغییر لما تحمله هذه الأسجاع المتناغمة من دلالات، فالسجع لا یقف عند حدود التأنق 

، بل یؤدي وظیفة حجاجیة إذ یعضد المعنى ویرسخ لعبارة أو الالتزام بالقیود الصوتیةفي ا

  الدّلالة في نفس المرسل إلیه.

ي تكسب النصّ قدرة إقناعیة، لما إنّ السجع من أكفأ الألوان البدیعیة، التخلاصة القول: 

ا وطلاوة، ویحدث من خلالها التأثیر، فهو ه من جرس موسیقي، یجعل للكلام رونقً حملُ ت

 آلیة حجاجیة عظیمة متى حضر في الخطاب زاده قوة وإقناعا. 
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خَلُصَ البحث إلى مجموعة من النتائج أفضت عنها الفصول والمباحث السابقة، نوردها    

  على النحو الآتي:

  الحجاج في الاصطلاح تقدیم الحجج المؤدیة إلى إقناع المتلقي والتأثیر فیه. ــ 1

تتفق ــ قسّم بعض الباحثین المحدثین الحِجاج إلى عدّة أنواع، تختلف في اللّفظ إلا أنّها 2

  في المعنى، منها الحجاج الاتصالي، الحجاج الوصلي، الحجاج الإیصالي...

بالخطاب الاقناعي الشفوي من جهة، ومن جهة  القدیم ارتبط الحجاج في التراث العربيــ 3

  مرادفا للجدل.أخرى نجده قائما على الاستدلال و 

تحدیدًاـــ ارتبط بفن الجدل من جهة، أن الحجاج في الفكر الیوناني القدیم ــ وعند أرسطو ــ 4

وبالخطابة من جهة أخرى، ارتبط بالجدل باعتباره المسار المنطقي الذي ینطلق منه 

  الحجاج، وارتبط بالخطابة باعتباره الفضاء النصي الذي یتجلى فیه الحجاج.

یتكا"، إذ ــ أنّ الحجاج عند الغرب هو "البلاغة الجدیدة" أو "الخطابة الجدیدة" لبرلمان وت5

حاولا إعطاء بعد عقلي للحجاج، وهو عندهما حوار یسعى إلى إحداث اتفاق بین الأطراف 

  المحاورة. 

انفتاح الباحثین العرب المعاصرین في المغرب العربي الكبیر على النظریات والمناهج ــ 6

ساني) سمح لهم بإثراء الدرس الحجاجي العربي المعاصر (الفلسفي، البلاغي، الل ،الغربیة

بوعي علمي دقیق، واهتمام بمبحث الحجاج والكشف عما یحویه التراث العربي الإسلامي 

  من ملامح النظریة الحجاجیة.

والتصویر من الآلیات الحجاجیة التي یستخدمها الشاعر في توصیل فكرة  صورةالإنّ ــ 7

   ما إلى ذهن المتلقي، وهذا بهدف جلب القارئ وإقناعه والتأثیر فیه. 



 خاتمة 
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والتخییل لهما دور في تحسین أجزاء القصیدة، كما أنّ حدوثهما في النفس  الخیالإنّ ـــ 8

تحدثه حركة في الفكر أو خطرات في البال عن  ،یتم عن طریق تصوّرهما في الذهن

  طریق ربطه لشيء مرئي بآخر ذهني.

ائج التي أما الفصل التطبیقي بعد أن رصدنا دراسة نظریة الحجاج هذه خلاصة لأهم النت

توصّلنا إلیها من خلال الفصلین السابقین؛ فصل الآلیات اللغویة والمنطقیة، وفصل 

  الآلیات البلاغیة:    

باینت بین ما ینضوي دیوان أدیب كمال الدین على عدة أنواع من الآلیات الحجاجیة، تــ 1

هو بلاغي  )، وماحجاجیةروابط وسلالم  أسالیب إنشائیة، ،تكرارمنطقي (شبه هو لغوي و 

ستعارة، كنایة، جناس، طباق، سجع)، وكلّها آلیات تحمل المتلقي على فهم (تشبیه، ا

  الخطاب والإذعان لفحواه.

، بسقیها ــ توفّرت آلیة التكرار في مدونة "رقصة الحرف الأخیرة" لأدیب كمال الدین2

  اللفظي والمعنوي ما زاد الأفكار والمعاني تأكیدا وقوة في المحاججة. 

ــ لجوء المتكلّم إلى توظیف الأسالیب الإنشائیة، فتح له مجالا كبیرا لتبلیغ أفكاره أتاح 4

  للمتلقي التأمل فیها، ما باعده على بناء الخطاب حجاجیا.

ــ دور الروابط الحجاجیة في دیوان "رقصة الحرف الأخیرة" واضح وجلي فقد عملت على 5

  صي حجاجي.الربط بین محتویات الرسالة وخلق انسجام ن

ــ أخضع السلم الحجاجي الأقوال لترتیب معین من خلال جعل كل قول رهین القوة 6

   والضعف.
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 ،ساهمت في تنمیة شعره والنهوض به "رقصة الحرف الأخیرة"التشبیهات في دیوان ــ 7

التي حاول الشاعر عن طریقها الوصول إلى  ،وكانت من ضمن الحالات الإبداعیة المؤثرة

   التأثیر بالمتلقي.

ــ توظیف الشاعر للاستعارة یكمن في دورها المهم والكبیر الذي شحن الأقوال بطاقة 8

  حجاجیة تأثیریة إقناعیة، ودورها هو تخطیها الدلالة المباشرة إلى الدلالة الضمنیة. 

الفائقة، وخدمت غایته ومقصده لما لها  تهكشف قدر ة ــ توظیف الشاعر للصورة الكنائی9

  من بعد تأثیري داخل الخطاب یصل به المتكلم إلى عقل المتلقي.

للمحسنات البدیعیة أهمیة كبیرة في عملیة الإقناع والتأثیر، فحجاجیته تكمن في أنه ــ 10

 یزید المعنى قوة وجلاء، ومما یؤدي إلى الإقناع بفحواه.

في بناء المعنى وإیصاله للمخاطب لحس موسیقي، في حین  ساهم الجناس والسجعــ 11

أتاح الطباق للمتلقي فرصة للاختیار والمقارنة، ما ینم عن القوة الحجاجیة لهذا المحسن 

  البدیعي.
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                                                                                         ملخص

التصویر البیاني في  تناولنا في هذا البحث، حجاجیة بحیث ،لحجاج نظریة واسعة الدراسةیعد ا

دیوان "رقصة الحرف الأخیرة" للشاعر العراقي أدیب كمال الدین، متّبعین هذا العمل بتصورات عامة 

إلى التصویر البیاني، أما الفصل  عن الحجاج، عند العرب والغرب قدیما وحدیثا، ثم تطرقنا فیه

یات طبقناها على الدیوان، الثاني فینطلق من كون الحجاج ممارسة منبثقة عن البلاغة، له آل

فدرسنا الآلیات اللغویة، وقد عانینا فیه التكرار والأفعال اللغویة، وثانیا الآلیات شبه المنطقیة 

الإقناع من خلال وفي الأخیر تحدثنا عن الآلیات البلاغیة ودورها  ،المتمثلة في السلم الحجاجي

وفیها سجلت مجموعة من  ل ذلك الخاتمة.یعتلي كتجسیدها للصور البیانیة والمحسنات البدیعیة، 

بشواهد تدعم كما حشد الكاتب في دیوانه " رقصة الحرف الأخیرة"  النتائج التي توصل البحث إلیها.

حججه وأدلته منها: التاریخیة والدینیة ومع الوقائع الاجتماعیة والسیاسیة، باعتبارها تخدم النص 

  وتقنع المتلقي.

Abstract 

El hadjaj is considered a broad theory of study, we have taken in this 

presearch “arguments about graphic imaging” in the ”Diwan” dancing 

the” Last Dance of  the Letter” of the Iraqi poet “Adeeb Kamal Ad-Deen, 

we have started in this work by looking for definitions and grovel 

perceptions about the Arab pelgrims  and the European and in the past 

and nowadays, then we moved to graphic imaging and the second 

chapter speak about arguments that are derived from rhetoric and have 

many mechanisms and practised from Diwan, we have studied language 

mechanisms and focused on” confirmation” and “verbal actions”, as for 

“logical mechanisms” such as “orbital staircase”.  

Finally we have spoken about sent “Rhetorical mechanisms” have an 

effective role in the persuasion that are seen in graphic images and 

budiya benefactors. After all that .As a coricbusion, there are moving 

results which are derived and reached in this research.       

In his “Diwan” « Last Dance of the Letter», the author also drew up 

evidence supporting his arguments and evidence: historical, religious, 

social and political realities, serving the text and persuading the 

recipient.  




